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الملخص: 

تعــد اللغــة العربيــة مــن أهــم العلــوم المعرفيــة ارتباطــاً بالفقه الإســامي، 
محاســنة،  وإبــراز  مطالبــه  وتجديــد  أحكامــه،  إثــراء  فــي  ســاهمت  فقــد 
وتحقيــق مقاصــده، ولعــل ســبب ذلــك يعــود إلــى علاقتهــا بالقــرآن الكريــم 
والســنة النبويــة حيــث يعــدان المصــدران الأساســيان للأحــكام الشــرعية، 
فقــد نــزل القــرآن بهــا دون غيرهــا، ودون بكلماتهــا وحروفهــا، ممــا جعــل 
ــة  ــم اليومي ــي مطالبه ــن ويلب ــع المكلفي ــع لجمي ــامي يتس ــريع الإس التش
ــدف  ــن نه ــه. ونح ــة ب ــددة بمحيط ــوازل المتج ــب الن ــة وبحس ــب الحاج حس
مــن هــذا البحــث إلــى إبــراز أهميــة اللغــة العربيــة وبيــان مكانتهــا العلميــة 
ــكام  ــة الأح ــا بصياغ ــامي، وارتباطه ــريع الإس ــا بالتش ــة، وعلاقته واللغوي
الفقهيــة، وتعــدد أقــوال العلمــاء وإثــراء المســائل الفقهيــة، وتكمــن 
أهميــة البحــث مــن خــال أهميــة اللغــة العربيــة وعلاقتهــا بالقــرآن الكريــم 
والســنة النبويــة؛ فهمــاً وشــرحاً تدويناً. وقد ســلك الباحث عــدة مناهج كان 
ــي،  ــتنتاج العلم ــي والاس ــل المعرف ــي والتحلي ــتقراء الموضوع ــا الاس أبرزه
ــة  ــة العربي ــة اللغ ــة منزل ــى معرف ــه إل ــال بحث ــن خ ــث م ــل الباح ــد توص وق

ــامي. ــريع الإس ــا بالتش ــلمين، وارتباطه ــد المس ــة عن ــا العلمي ومكانته

الكلمــات المفتاحيــة: إســهامات، اللغــة العربيــة، الإثراء، الفقه الإســامي، 
تيســير الأحــكام، تطبيقات.
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Contributions of the Arabic language in enriching Islamic 
jurisprudence and its auspicious role in facilitating mandated 

rulings
(An Empirical Study)

Abstract

The Arabic language is one of the most important cognitive sciences 
in Islamic jurisprudence because it has helped to enrich its rulings, 
renew its demands, highlight its goodness, and root its purposes. 
With its letters, which made Islamic legislation accommodating 
their demands based on the recurring disasters that surrounded 
their society. This research aims to highlight the significance of the 
Arabic language and explain its scientific status, relationship to 
Islamic legislation, connection to the formulation of jurisprudential 
issues, and the diversity of scholars› sayings and jurisprudential 
opinions. Legal and understandable. The researcher used a variety 
of methods, the most notable of which were objective induction, 
cognitive analysis, and scientific conclusion.

Keywords: Arabic language, Islamic jurisprudence, facilitation of 
rulings, applications.
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المبحث الأول

المقدمة
تبــرز أهميــة اللغــة العربيــة مــن عــدة نواحــي؛ أهمهــا: ارتباطهــا الوثيــق 
بالأحــكام الشــرعية ومعرفــة الحــال مــن الحــرام، والمنــدوب مــن المكــروه، 
تركــه، فاللــه ســبحانه وتعالــى قــد  أو  المســلم فعلــه  يجــب علــى  ومــا 
ــم  ــه الكري ــة كتاب ــا لغ ــرى فجعله ــات الأخ ــن اللغ ــا م ــى غيره ــا عل اصطفاه
الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا مــن خلفــه. وقــد قــال تعالــى فــي 
كُــم تَعقِلُــونَ{ ]يوســف:2[. وقــال  عَلَّ ــا لَّ ــا عَرَبِيّ نً ــهُ قُرءَٰ ــآ أَنزَلنَٰ محكــم آياتــه: }إنَِّ
ــكَ  ــى قَلْبِ ــنُ، عَلَ وحُ الَأمِي ــرُّ ــهِ ال ــزَلَ بِ ــنَ، نَ ــلُ رَبِّ الْعَالَمِي ــهُ لَتَنْزِي ــى: }وَإنَِّ تعال
لِتَكُــونَ مِــنَ الْمُنْذِرِيــنَ، بِلِسَــانٍ عَرَبِــيٍّ مُبِيــنٍ{ ]الشــعراء:192-195[ ومــن هذا 
ــة  ــة الوثيق ــدى الصل ــدرك م ــة ن ــة العربي ــم واللغ ــرآن الكري ــن الق ــط بي التراب

ــة.  ــم اللغــة العربي بيــن تعاليــم الإســام وبيــن عل

الخطة البحثية:
تحمــل هــذه الدراســة أربعــة مباحــث، المبحــث الأول عبــارة عــن )مقدمــة( 
ــة  ــه أهمي ــم يلي ــاز، ث ــددة بإيج ــرات متع ــى فق ــوي عل ــص يحت ــبقها ملخ يس
الدراســة، وأهدافهــا، وأســباب اختيــار هــذه الدراســة، والأصالــة البحثيــة 
لهذه الدراســة، وفرضية الدراســة، وحدود الدراســة، والدراســات الســابقة، 
ومنهجيــة الدراســة ثــم المبحــث الثانــي، الــذي يحمــل عنــوان، )أهميــة اللغــة 
العربيــة ومكانتهــا بيــن اللغــات(. وتحتــه مطالــب، المطلــب الأول: أهميــة 
ــة  ــم اللغ ــلمين بعل ــاء المس ــام علم ــي: اهتم ــب الثان ــة، المطل ــة العربي اللغ
العربيــة، المطلــب الثالــث: مكانــة اللغــة العربيــة بيــن اللغــات وأقــوال غيــر 
المســلمين فيهــا. ثــم يلــي المبحــث الثالــث، بعنــوان )علاقــة اللغــة العربيــة 
بالعبــادات(. وفيــه مطالــب: المطلــب الأول: اللغــة العربيــة شــرط لقــراءة 
ــة القــرآن  ــم، المطلــب الثانــي: اللغــة العربيــة شــرط فــي كتاب القــرآن الكري
الكريــم، المطلــب الثالــث: اللغة العربية شــرط للشــهادتن، المطلــب الرابع: 
ــة  ــة شــرط لصحــة الصــاة، المطلــب الخامــس: اللغــة العربي اللغــة العربي
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شــرط لخطبــة الجمعــة، المطلــب الســادس: اللغــة العربية شــرط لــأذان. 
ثــم يعقبــه المبحــث الرابــع: )إثــراء اللغــة العربيــة للفقه الإســامي وتيســيره 
علــى المكلفيــن( وفيــه مطالــب: المطلــب الأول: اختــاف الفقهــاء العائــد 
ــاء  ــاف الفقه ــي: اخت ــب الثان ــروف، المطل ــي الح ــي معان ــم ف ــى اختلافه إل
العائــد إلــى المشــترك اللفظــي، المطلــب الثالــث: اختــاف الفقهــاء العائــد 
إلــى المطلــق والمقيــد، المطلــب الرابــع: اختــاف الفقهــاء العائــد إلــى تــردد 
اللفــظ بيــن الحقيقــة والمجــاز، المطلــب الخامــس: اختــاف الفقهــاء العائد 
إلــى الاختــاف فــي الإضمــار. المطلــب الســادس: اختــاف الفقهــاء العائــد 
إلــى الاختــاف فــي الاســتثناء بــإلا. المطلــب الســابع: اختــاف الفقهــاء 

العائــد إلــى الإعــراب. ثــم ينتهــي بالخاتمــة والنتائــج والتوصيــات.

أهمية البحث  
لا شــك أن اللغــة العربيــة لعبــت دوراً مهمــاً فــي إثــراء الفقــه الإســامي، 
وســاهمت فــي تقعيــده وتأصيلــه وتدوينــه وتيســيره، فهــي لغــة ثابتــة 
ــوال،  ــددة الآراء والأق ــة متع ــفافة ومرن ــد، ش ــة المقاص ــم، واضح المفاهي
ســاهمت فــي حفظ الأحكام الشــرعية، وســهلت نشــره وتبليغــه وتعليمه 

للنــاس.  

 أهداف البحث 
إبــراز أهميــة اللغــة العربيــة للعلــوم الشــرعية، ومــدى إســهامها فــي إثــراء 
ــي  ــن ف ــى المكلفي ــير عل ــاء، وتيس ــوال العلم ــع أق ــامي، وتنوي ــه الإس الفق
فهــم الأحــكام التكليفيــة، وبيــان العلاقــة الوطيــدة بيــن المصــادر الأصليــة 

لتشــريع الإســامي، وبيــن اللغــة العربيــة. 

خلفية الدراسة:
تناقــش هــذه الدراســة أهميــة اللغــة العربيــة للعلــوم الشــرعية وبيــان 
منزلتهــا فــي الإســام وأهميتهــا عنــد المســلمين. وإثــراء الأقــوال والآراء 
مــراد  فهــم  تيســير  ومــدى  التكليفيــة،  للأحــكام  والمتعــددة  المختلفــة 
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الشــارع مــن المكلفيــن. كمــا أن اللغــة العربيــة تســاهم فــي تنــوع وتعــدد 
المنضبطــة  قواعدهــا  حســب  الإســامي،  الفقــه  فــي  المختلــف  الآراء 

خصوصيتهــا المرنــة.

الأصالة البحثية لهذه الدراسة:
إلــى الدراســات الأخــرى، القيمــة العلميــة للغــة  تظيــف هــذه الدراســة 
العربيــة ومنزلتهــا وأهميتهــا فــي خدمــة الفقــه الإســامي، وإثــراء الأبــواب 
الفقهيــة بالأقــوال المتعــددة والمختلفــة والمتباينــة لأصحــاب المذاهــب 
والفــرق، وتيســير الأحــكام الشــرعية وبيــان مقاصدهــا ومــن وراء خطــاب 

الشــارع الموجــه إلــى المكلفيــن. 

فرضية الدراسة: 
ــام،  ــي الإس ــة ف ــة العربي ــة اللغ ــان أهمي ــة، بي ــذه الدراس ــن ه ــرض م يفت
وتأصيلهــا،  الشــرعية  الأحــكام  تيســير  فــي  إســهاماتها  علــى  والتعــرف 
والحفــاظ علــى ثوابتهــا ونقاوتهــا. وإثــراء الأقــوال فــي المســائل الفقهيــة، 

وتيســير فهمهــا للمكلفيــن.

وحدود الدراسة:
هــذه الدراســة تختــص باللغــة العربيــة وأهميتهــا ومكانتهــا فــي الإســام، 
ومــدى إســهاماتها فــي إثــراء الأقــوال الفقهيــة، مــا تمتــاز بــه اللغــة العربية 

مــن خصائــص عــدة؛ تفــوق جميــع اللغــات الأخــرى.

الدراسات السابقة:
لقــد تــم تنــاول اللغــة العربيــة دراســة مــن نواحــي عــدة كان أبرزهــا وأهمهــا 
علاقــة اللغــة العربيــة بالأحــكام الشــرعية، ومــدى تأثيرهــا وأســهامها فــي 
ــة  ــة العربي ــة اللغ ــن أهمي ــات ع ــت دراس ــا قُدِم ــة، كم ــدد الآراء المختلف تع
وتميزهــا عــن اللغــات الأخــرى، كان الباحــث الدكتــور فرحــان الســليم، كتــب 
ــالم  ــور س ــب الدكت ــا كت ــات(. كم ــن اللغ ــا بي ــة ومكانته ــة العربي ــاً، )اللغ كتاب
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مدنــي، حكــم صــاة المســلم الحديــث الــذي لا يحســن قــراءة ســورة الفاتحة 
عنايــة  العــاي،  إبراهيــم  بــن  ســليمان  الدكتــور،  ــف،  وألَّ العربيــة،  باللغــة 
المســلمين باللغــة العربيــة خدمــة للقــرآن الكريــم، وكتــب حســن أكبــري آذر 
شــربياني، أثــر اللغــة العربيــة فــي فهــم الفقــه الإســامي، وتــم كتابــة مقال 
بعنــوان: لغتنــا العربيــة وأهميتهــا للشــريعة، وتــم كتابــة بحــث بقلــم محمــد 
جعفــر الهــدوي علاقــة الفقــه الإســامي باللغــة العربيــة. والبحــوث كثيــرة 
فــي هــذا البــاب والــذي نضيفــه فــي هــذا المضمــار، هــو إبــراز أهميــة اللغــة 
العربيــة وإســهاماتها فــي إثــراء الفقــه الإســامي، ودورهــا الميمــون فــي 

تيســير الأحــكام التكليفيــة.

منهجية الدراسة:
الاســتقراء: مــن أجــل تحقيــق أهــداف البحــث، اعتمــد الباحــث علــى منهجية 
ــرآن  ــوم الق ــب عل ــة، وكت ــة، والأصولي ــة والفقهي ــب العربي ــتقراء لكت الاس

الكريــم، التــي تهتــم بعلــم اللغــة العربيــة والفقــه الإســامي.
 التحليــل: وبعــد الاطــاع علــى الكتــب المختصــة والمعنيــة بالدراســة، قــام 
الباحــث بمناقشــة أقــوال العلمــاء وتحليلهــا والوقــوف علــى أهــم النقــط 
التــي تكــون لــدى القــارئ مــن خلالهــا المعرفــة الحقيقــة وراء أهميــة اللغــة 
العربيــة للعلــوم الإســامية، ومــدى قدرتهــا علــى إثــراء الأقــوال والآراء 

المختلفــة فــي الفقــه الإســامي. 
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المبحث الثاني
أهمية اللغة العربية ومكانتها بين اللغات

المطلب الأول: أهمية اللغة العربية

تعــرف اللغــة العربيــة عنــد العــرب بلغــة الضــاد، وهــي  مــن أعــرق اللغــات 
فــي المعمــورة ولا غنــا للبشــر عنهــا، وقــد كانــت فيمــا مضــى مــن أعظــم 
اللغــات، واســتطاعت أن تنافــس كل اللغــات القديمــة مثل اللغــة اليونانية 
ذات الحضــارة العريقــة؛ واللغــة العربيــة هــي لغــةٌ ســاميةٌ وســطى تنطــق 
بهــا الكثيــر مــن الــدول الموجــودة فــي شــمال أفريقيــا ومعظــم مناطــق 
شــبه الجزيــرة العربيــة إضافــةً إلــى مناطــق فــي الشــرق الأوســط، وتُعتبــر 
ــرآن  ــة الق ــي لغ ــة، وه ــة العربي ــي للغ ــكل الأساس ــى الش ــة الفصح العربي
والديــن الإســامي التــي توحد المســلمين بمختلــف جنســياتهم وثقافاتهم، 
وأمــا اللغــة المحكيــة فــي البــاد العربيــة، والمعروفــة باســم اللغــة العامية، 
ــة  ــة بالعربي ــة ناطق ــز كل منطق ــي تمي ــات الت ــن اللهج ــر م ــن الكثي فتتضم
عــن الأخــرى، إلا أن هــذه المناطــق علــى اختــاف لهجاتهــا تتحــدُ تحــت رايــة 
لغــة القــرآن، وقــد انتشــرت اللغــة العربيــة فــي آســيا وأفريقيــا بعــد توســع 
ــابع  ــرن الس ــي الق ــامية ف ــزوات الإس ــاهمت الغ ــامي، وس ــم الإس العال
ــا،  ــمال أفريقي ــى ش ــط إل ــرق الأوس ــن دول الش ــة م ــذه اللغ ــر ه ــي نش ف

وبذلــك فهــي تعــد واحــدة مــن أقــدم وأغنــى لغــات العالــم.

ــةً،  ــا 26 دول ــدث به ــي تتح ــمية الت ــة الرس ــي اللغ ــوم ه ــة الي ــة العربيّ فاللغ
ويتكلّــم بهــا حوالــي 467 مليــون شــخصًا حــول العالــم ، وتصنــف ضمــن 
اللغــات الســت الرئيســية فــي العالــم إلــى جانــب الصينيــة والإنكليزيــة تأتــي 
أهميــة اللغــة العربيــة فــي العالــم الإســامي مــن كونهــا لغــة القــرآن، أي 
اللغــة الرســمية للديــن الإســامي، وأي مســلم فــي العالــم بحاجــة إلــى تعلم 
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https://ar.qantara.d ،1( اللغة العربية في المركز الرابع عالميا كلغة أم وثاني أكثر لغة انتشارا في العالم من حيث عدد الدول 
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أساســيات هــذه اللغــة علــى الأقــل ليتمكــن مــن فهم القــرآن ودينــه ككل، 
وهــي بذلــك تشــكل صلــة الوصــل التــي تجمــع بيــن مســلمي العالــم، وقــد 
ــا  ــى يومن ــه حت ــت نزول ــذ وق ــرآن من ــي للق ــي الأصل ــص العرب ــظ الن ــم حف ت
هــذا، ورغــم وجــود عــدة ترجمــات للقــرآن إلــى لغــات أخــرى، إلا أنهــا تعتمــد 

جميعهــا علــى هــذا النــص العربــي .

المطلب الثاني: اهتمام علماء المسلمين بعلم اللغة العربية 

لقــد عنــي باللغــة العربيــة ووجــدت مكانــة عاليــة واهتمــام بالــغ مــن قبــل 
علمــاء المســلمين وحكامهــم، فهــذا عمر بن الخطاب رضــي الله عنه – يأمر 
بتعلــم اللغــة العربيــة فقال:«تعلّمــوا العربيــة فإنهــا مــن دينكــم وتعلمــوا 
الفرائــض فإنهــا مــن دينــك«. و قــال أيضًــا: »تعلمــوا العربيــة فإنهــا تثبــث 
العقــل«. وروي عنــه أنــه مــرَّ علــى قــوم يرمــون نبــاً فعــاب عليهــم، فقــال 
ــون  م ــح، مُتعلِّ ــن« - والصحي ــوم متعلمي ــا ق ــن، »إن ــر المؤمني ــا أمي ــم: ي أحده
فقــال: لحْنكــم أشــد علــيَّ مــن ســوء رميكــم، ســمعت رســول الله - صلــى 
الله عليــه وســلم - يقول:رحِــم الله امــرأ أصلــح مــن لســانه .  وقــال أنــس بــن 
مالك:«الإعــراب حلــيُّ اللســان فــا تمنعــوا ألســنتكم حُليّهــا« . وقــال عمــر 
ــتوجبُها  ــة يس ــي الحاج ــي ف ــلَ ليكلمُن ــه الله: »إن الرج ــز ـ رحم ــد العزي ــن عب ب
ه عنهــا، وكأنــي أقضــم حــبَّ الرمــان الحامــض لبغــض اســتماع  فيلحــنُ فــأردُّ
اللحــن، ويكلمنــي آخــرُ فــي الحاجــة لا يســتوجبها، فيعــرب فأجيبــه إليهــا 
ــذي  ــان ال ــافعي: )اللس ــام الش ــال الإم ــه« . ق ــن كلام ــمع م ــا أس ــذاذاً لم الت
اختــاره الله عــز وجــل لســان العــرب فأنــزل بــه كتابــه العزيــز، وجعلــه لســان 
خاتــم أنبيائــه محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- ولهــذا نقــول: ينبغــي لــكل أحد 
ــيخ  ــال ش ــى .ق ــان الأول ــا اللس ــا لأنه ــة أن يتعلمه ــم العربي ــى تعل ــدر عل يق
الإســام ابــن تيميّــة – رحمــه الله -: ) فــإنّ اللســان العربــي شــعار الإســام 
وأهلــه، واللغــات مــن أعظــم شــعائر الأمــم التــي بهــا يتميّــزون ( . ‏وقــال – 
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https://ninetyn1ne.com ،1( أهمية اللغة العربية 
 2( كنز الكتاب ومنتخب الآداب السفر الأول من النسخة الكبرى، البونسي، ج1ص87.

 3( لقلقشند، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ج1 ص 205.
  4(من تاريخ النحو العربي، سعيد الأفغاني، ص35.
5) من تاريخ النحو العربي، سعيد الأفغاني، ص35.
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رحمــه الله – أيضــا: ) معلــومٌ أنّ تعلــمَ العربيــة وتعليــمَ العربيــة فــرضٌ علــى 
الكفايــة، وكان الســلف( يؤدّبــون أولادهــم علــى اللحــن، فنحــن مأمــورون 
أمــرَ إيجــابٍ أو أمــرَ اســتحبابٍ أن نحفــظ القانــون العربــي، ونُصلــح الألســن 
المائلــة عنــه، فيحفــظ لنــا طريقــة فهــم الكتــاب والســنّة . وكان أيــوب 
ــة  ــه هُجن ــع، وترك ــالٌ للوضي ــه جَم ــو، فإن ــوا النح ــول : ) تعلّم ــختياني يق الس
ــعائر  ــر ش ــون تغيي ــلف يكره ــا زال الس ــه الله: وم ــول رحم ــريف( . ويق للش
ــا  ــة ، كم ــة إلا لحاج ــر العربي ــم بغي ــو التكل ــات وه ــي المعام ــى ف ــرب حت الع
نــص علــى ذلــك مالــك والشــافعي وأحمــد، بــل قــال: مالــك مــن تكلــم فــي 
مســجدنا بغيــر العربيــة أخُــرج منــه مــع أن ســائر الألســن يجــوز النطــق بهــا 
ــظ  ــة ، ولحف ــر الحاج ــا لغي ــة ، وكرهوه ــوغوها للحاج ــن س ــا ، ولك لأصحابه
شــعائر الإســام . وقــال رحمــه الله: أعلــم أن اعتيــاد اللغــة يؤثــر فــي العقــل 
والخلــق والديــن تأثيــراً قويــاً بينــاً، ويؤثــر أيضــاً فــي مشــابهة صــدر هــذه 
الأمــة مــن الصحابــة والتابعيــن، ومشــابهتهم تزيــد العقــل والديــن والخلق، 
وأيضــاً فــإن نفــس اللغــة العربيــة مــن الديــن، ومعرفتهــا فــرض واجــب، 
ــة،  ــة العربي ــم اللغ ــم إلا بفه ــرض، ولا يفه ــنة ف ــاب والس ــم الكت ــإن فه ف
ومــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب اقتضــاء . وقــال ابــن القيــم الجوزيــة 
رحمــه الله: وإنمــا يعــرف فضــل القــرآن مَــنْ عــرف كلام العــرب، فعــرف علم 
ــا.  ــرب وخطبه ــعار الع ــي أش ــر ف ــان، ونظ ــم البي ــة، وعل ــم العربي ــة وعل اللغ
وقــال أبــو منصــور الثعالبــي فــي كتابــه )فقــه اللغــة وســر العربيــة(، قــال: 
ومــن هــداه الله للإســام ، وشــرح صــدره للإيمــان ، وأتــاه حســن ســريرة 
ــر  ــرب خي ــل، والع ــر المل ــام خي ــل، والإس ــر الرس ــداً خي ــد أن محم ــه اعتق في
الأمــم، والعربيــة خيــر اللغــات والألســنة، والإقبــال عليهــا وعلــى تفهمهــا 
تفهمهــا مــن الديانــة إذ هــي أداة العلــم ومفتــاح التفقــه فــي الديــن . وكان 
الحســن بــن أبــي الحســن - مــن التابعيــن - إذا عثَر لســانه بشــيء مــن اللحن، 
ــي  ــا - أي ف ــأ فيه ــن أخط ــال: مَ ــك، فق ــي ذل ــئل ف ــتغفر الله، فس ــال: أس ق
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ــوءًا، والله  ــل س ــد عم ــذب فق ــن ك ــرب، وم ــى الع ــذب عل ــد ك ــة - فق العربي
ــتَغْفِرِ  ــمَّ يَسْ ــهُ ثُ ــمْ نَفْسَ ــوءًا أَوْ يَظْلِ ــلْ سُ ــنْ يَعْمَ ــول: ﴿ وَمَ ــل - يق ــز وج - ع
ــهَ غَفُــورًا رَحِيمًــا ﴾ ]النســاء:110[ . وكان الفــراء يُفضــل النحــو علــى  ــهَ يَجِــدِ اللَّ اللَّ
الفقــه، وروي عنــه أنــه زار محمــد بــن الحســن، فتذاكــرا فــي الفقــه والنحــو، 
ــل محمــد بــن الحســن الفقــه علــى  ــل الفــراء النحــو علــى الفقــه، وفضَّ ففضَّ
ــل علــى صحــة قولــه، فقــال: )قَــلَّ رجــل أنعــم النظــر  النحــو، فبــدأ الفــراء يُدلِّ
ــه. فــأراد محمــد بــن الحســن  ــره إلا سَــهُل علي ــا غي ــة، وأراد علمً فــي العربي
ــة،  ــا، قــد أنعمــت النظــر فــي العربي ــا زكري ــا أب ــه: ي ــه، فقــال ل تَ أن يُبطِــل حجَّ
وأســألك عــن بــاب مــن الفقــه، فقــال الفــراء: هــات علــى بركــة الله، فقــال 
ابــن الحســن: مــا تقــول فــي رجــل صلــى فســها فــي صلاتــه، وســجد 
ــر الفــراء ســاعة، ثــم قــال: لا شــيء  ســجدتي الســهو، فســها فيهمــا؟ فتفكَّ
عليــه، فقــال لــه محمــد: ولــمَ ؟ قــال: لأن التصغيــر عندنــا ليــس لــه تصغيــر، 
ــد  ــال محم ــام، فق ــام تم ــس للتم ــاة، ولي ــام الص ــهو تم ــجدتا الس ــا س وإنم
ــة  ــر الدول ــا كان عص ــك ( .   ولم ــد مثل ــا يَلِ ــتُ أن آدميًّ ــا ظنن ــن: ) م ــن الحس ب
الأمويــة، وبــدأ اللحــن يظهــر وينتشــر، إلــى أن وصــل الأمــر أن يُعَــد مَــن لا 
يلحــن، فقالــوا: أربعــة لــم يلحنــوا فــي جِــد ولا هــزل: الشــعبي، وعبدالملــك 
بــن مــروان، والحجــاج بــن يوســف، وابــن القريــة، والحجــاج أفصحهــم، يأتــي 
ــف عبدالملــك بــن مــروان ويقــول: )اللحــن فــي الــكلام أقبــح  الخليفــة المثقَّ
مــن التفتيــق فــي الثــوب، والجُــدَري فــي الوجــه(  ولمــا قيــل لــه: )لقــد عجــل 
ــع  بني ارتقــاء المنابــر، وتوقُّ إليــك الشــيب يــا أميــر المؤمنيــن، قــال: شــيَّ
المبــارك  بــن  الهــروي قــال: كان عبــد الله  أبــو صالــح  . وحــدث  اللحــن( 
يقــول: أنفقــت فــي الحديــث ســتين ألفــاً، وفــي الأدب أربعيــن ألفــاً، وليــت 
ــال: )لأن  ــف؟ ق ــه: كي ــل ل ــي الأدب، قي ــه ف ــث أنفقت ــي الحدي ــه ف ــا أنفقت م
ــي  ــى إن ــا عيس ــى: )ي ــال تعال ــا، ق ــدة خففوه ــديدة واح ــروا بتش ــارى كف النص
دتــك مــن عــذراء بتــول. فقالــت النصــارى: ولدتــك (  . فحســبوه يقــول:  ولَّ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

1(  معجم الأدباء، ياقوت الحمو،  ص29.
2(  المصدر السابق، ص16. 

3(  العقد الفريد، ابن عبد ربه الأندلسي، ج2 ص247.
4(  المصدر السابق، ج2 ص247.

5(  معجم الأدباء، ياقوت الحموي، ج1ص2.
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ــزِل  ــام - بمع ــاء الإس ــن أبن ــن - نح ــم نك ــروا(؛ ول ــة، فكفَ ــك، بالفتح ــا ولَدت أن
ــل بحفــظ دينــه وكتابه  عــن هــذا التحريــف والزيــغ، لــولا أن الله عــز وجــل تكفَّ
ــأ لأبنــاء هــذه الأمــة مــن العلمــاء مَــن يحفظــون لهــم دينهــم،  الكريــم، وهيَّ
نــون لهــم عِلمَهــم، فهــذا الأعرابــي يســمع القــارئ يقــرأ قولــه تعالــى  ويُدوِّ
ــهَ بَــرِيءٌ مِــنَ الْمُشْــرِكِينَ وَرَسُــولُهُ{ ]التوبــة:3[،  فــي ســورة التوبــة: }أَنَّ اللَّ
بكســر الــام، فقــال أوَبــرِئ الله مــن رســوله؟ فبلــغ ذلــك عمــرَ بــن الخطــاب 
ــة«؛ فالقــارئ  - رضــي الله عنــه - فأمــر ألا يقــرئ القــرآن إلا مَــن يُحسِــن العربيَّ
ــوله،  ــي رس ــع ف ــولُه((؛ بالرف ــركين ورس ــن المش ــريء م ــرأ: ))أن الله ب إذا ق
ــل  ــن الفض ــا م ــب منهجً ــا، ورك ــواب واضحً ــن الص ــا م ــلك طريقً ــد س ))فق

ــا(( . ــدًا كان كفــرًا بحتً لائحًــا، فــإن كســر الــام مــن »رســولِه« متعمِّ

المطلــب الثالــث: مكانــة اللغــة العربيــة بيــن اللغــات وأقــوال غيــر 
فيهــا  المســلمين 

لقــد نالــت اللغــة العربيــة مــكان متقدمــا بيــن لغــة العالــم، واحتلــت المركــز 
الأول فــي الكثيــر مــن الخصائــص، وزادهــا شــرفا وفخــرا حيــن اختارهــا 
المنــزل  بيــن لغــة الألســن قاطبــة أن يكــون كتابــه العظيــم  الله مــن 
علــى رســوله الكريــم محمــد صلــى الله عليــه وســلم، مكتــوب بحروفهــا 
ــة بــل قيــل إن جميــع  ــذا كان أفصــح الكتــب قاطب ومفهــوم بمعانيهــا. ول
الكتــب الســماوية نزلــت باللغــة العربيــة؛ ثــم ترجمــت إلــى اللغــات الأخــرى. 
وقــد تميــزت بتنــوع معانيهــا ومفرداتهــا وألفاظهــا، ومــع ذلــك لا تضيــق 
بالتكــرار، بخــاف الغــات الأخــرى يتحــول فيهــا التكــرار إلــى ســخف مضحــك. 
ممــا جعلهــا منفــردة ومتربعــة علــى عــرش باقــي اللغــات فهــي فــي 
المرتبــة الرابعــة بيــن لغــات العالــم، يتحــدث بهــا نصــف مليــار مــن إجمالــي 
ســكان العالــم. لغــة القــرآن ولغــة عبــادات اثنــي مليــار مســلم، وهــي اللغــة 
المتحــدة. وفيهــا 12.3 مليــون مفــردة  السادســة فــي منظمــة الأمــم 
عربيــة وهــذا كإرث لغــوي لا يتواجــد فــي أي لغــة أخــرى. وتحــوي ثمانيــة 

 1( المصدر السابق ج1ص10

)1(
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ــا تُكتــب مــن اليميــن إلــى اليســار. وهــي لغــة لــــ 26 دولــة.  وعشــرون حرفً
وهــي اللغــة الوحيــدة التــي تحتــوي علــى حــرف الضــاد .وقــد قــال عنهــا 
الكثيــر مــن غيــر المســلمين أقــوال كثيــرة ننقــل البعــض منهــا. يقــول 
ــك  ــتَ تل ــات أن تنب ــرب المُدْهِش ــن أغ ــان : )) م ــي رين ــرق الفرنس المستش
اللغــةُ القوميّــةُ وتصــل إلــى درجــة الكمــال وســط الصحــاري عنــد أمّــةٍ مــن 
الرُحّــل ، تلــك اللغــة التــي فاقــت أخواتهــا بكثــرةِ مفرداتهــا ودقّــةِ معانيهــا 
ــةٌ  وحســنِ نظــامِ مبانيهــا ، ولــم يُعــرف لهــا فــي كلّ أطــوار حياتهــا طفول
ولا شــيخوخةٌ ، ولا نــكاد نعلــم مــن شــأنها إلّا فتوحاتهــا وانتصاراتهــا التــي 
ــةً  ــن كامل ــرت للباحثي ــي ظه ــة الت ــذه اللغ ــبيهاً به ــرف ش ــارى ، ولا نع لا تُب
ــورج  ــال ج ــائبة (( وق ــن كلّ ش ــا م ــةً لكيانه ــت حافظ ــدرّج وبقي ــر ت ــن غي م
ســارتون : )) وهــبَ اُلله اللغــة العربيــة مرونــةً جعلتهــا قادرةً علــى أن تدوّن 
ــه  ــر عن ــه ، وأن تعبّ ــه ولغات ــق معاني ــع دقائ ــن ... بجمي ــن تدوي ــي أحس الوح
بعبــاراتٍ عليهــا طــاوة وفيهــا متانــة.(( وقــال المستشــرق الألمانــي كارل 
بروكلمــان: ))بلغــت العربيــة بفضــل القــرآن مــن الاتســاع مــدىً لا تــكاد 
تعرفــه أيُّ لغــةٍ أخــرى مــن لغــات الدنيــا، والمســلمون جميعــاً مؤمنــون بــأن 
ــلّ لهــم أن يســتعملوه فــي صلاتهــم.((  العربيــة وحدهــا اللســانُ الــذي أحُِ
ــات  ــى لغ ــرب أغن ــة الع ــت لغ ــاغ: ))ليس ــي فرنب ــرق الألمان ــال المستش وق
العالــم فحســب، بــل إن الذيــن نبغــوا فــي التأليــف بهــا لا يــكاد يأتــي عليهــم 
العــدّ، وإن اختلافنــا عنهــم فــي الزمــان والســجايا والأخــاق أقــام بيننــا نحــن 
الغربــاء عــن العربيــة وبيــن مــا ألفــوه حجابــاً لا يتبيّــن مــا وراءه إلّا بصعوبــة((. 
وقــال الفرنســي جــاك بيــرك: ))إن أقــوى القــوى التــي قاومــت الاســتعمار 
الفرنســي فــي المغــرب هــي اللغــة العربيــة، بــل اللغــة العربيــة الكلاســيكية 
الفصحــى بالــذات، فهــي التــي حالــت دون ذوبــان المغــرب فــي فرنســا، إن 
الكلاســيكية العربيــة هــي التــي بلــورت الأصالــة الجزائريــة، وقــد كانــت هــذه 

ــة((. ــعوب العربي ــي بقــاء الش ــاً ف ــاً قوي ــة عام ــيكية العربي الكلاس



84

المبحث الثالث
علاقة اللغة العربية بالعبادات

المطلب الأول: اللغة العربية شرط لقراءة القرآن الكريم

تعتبــر اللغــة العربيــة شــرط فــي صحــة قــراءة القــرآن الكريــم خــارج الصــاة، 
وهــذا الأمــر مجمــع عليــه عنــد جميــع طوائــف المســلمين، ونقل علــى ذلك 
الإجمــاع جمــع مــن الفقهــاء وأهــل العلــم. قــال الزرقانــي رحمــه الله فــي 
مناهــل العرفــا: أجمــع الأئمــة علــى أنــه لا تجــوز قــراءة القــرآن بغيــر العربيــة 
ــنْ  ــا مِ ــهُ بِغَيْرِه ــعِ؛ لأنَّ قِراءَتَ ــدَّ المَنْ ــك أش ــل ذل ــع فاع ــاة، ويمن ــارج الص خ
قَبِيــلِ التَّصــرّف فــي قــراءة القُــرآن بمــا يخرجــه عــن إعجــازه، بــل بمــا يُوجِــبُ 
كاكــة . قــال الإمــام النــووي رحمــه الله:  مذهبنــا أنــه لا يجــوز قــراءة القرآن  الرَّ
بغيــر لســان العــرب ســواء أمكنــه العربيــة أو عجــز عنهــا، وســواء كان فــي 
الصــاة أو غيرهــا فــإن أتــى بترجمتــه فــي صــاة بــدلا عــن القــراءة لــم تصــح 
صلاتــه ســواء أحســن القــراءة أم لا، هــذا مذهبنــا وبه قــال جماهيــر العلماء 
ــي : ولا  منهــم مالــك وأحمــد وداود . وقــال الإمــام ابــن قدامــة فــي المغن
تجزئــه القــراءة بغيــر العربيــة ولا إبــدال لفظهــا بلفــظ عربــي ســواء أحســن 
قراءتهــا بالعربيــة أو لــم يحســن، وبــه قــال الشــافعي وأبــو يوســف ومحمد.
ومــا نســب إلــى الإمــام أبــي حنيفــة مــن جــواز قــراءة القــرآن بالفارســية لغير 
القــادر علــى العربيــة صــحّ رجوعــه عنــه، والفتــوى عنــد الحنفيــة علــى منــع 
قــراءة القــرآن بغيــر العربيــة . قــال البابرتــي: إذا قــرأ بالفارســية هــل يكــون 
ــاد.وقوله  ــدم الفس ــي ع ــاف ف ــراءة أو لا ، ولا خ ــرض الق ــن ف ــوبا ع محس
: )ويــروى رجوعــه( روى أبــو بكــر الــرازي أن أبــا حنيفــة رجــع إلــى قولهمــا 

)وعليــه الاعتمــاد( لتنزيلــه منزلــة الإجمــاع . 

)1(

 1(  مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني، ج2ص 163.
2(  المجموع شرح المهذب، النووي، ج3ص 379. 

3(  المغني، ابن قدامة، ج1ص 562.
4(  العناية شرح الهداية، البابرتي، ج1ص 465.

)2(

)3(

)4(
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المطلب الثاني: اللغة العربية شرط لكتابة القرآن الكريم
ــة  ــد أن يعرفهــا المســلم أن  اللغــة العربي ــي لا ب ومــن الأمــور المهمــة الت
شــرط فــي صحةكتابــة القــرآن الكريــم ويمنــع مــن كتابتــه بغيرهــا قــال 
ــه  ــاع لأن ــية بالإجم ــرآن بالفارس ــة الق ــن كتاب ــع م ــي: ))ويمن ــليمان الروم س
ــى((  ــظ والمعن ــظ اللف ــا بحف ــا أمرن ــرآن؛ لأن ــظ الق ــال بحف ــى الإخ ــؤدي إل ي
ــرآن  ــة الق ــواز ترجم ــدم ج ــى ع ــة عل ــت الأم ــردي: ))اتفق ــر الك ــال طاه . وق
وكتابتــه وقراءتــه بغيــر العربيــة لان ذلــك يــؤدى إلــى التحريــف والتبديــل بــا 
ــة بالمثــل أمــا الترجمــة التفســيرية  ــه ترجمــة حرفي شــك اذلا يعقــل ترجمت
ــه  ــرآن وكتابت ــراءة الق ــوز ق ــه لا تج ــة أن ــب المالكي ــا (( . ومذه ــأس به ــا ب ف
بغيــر العربيــة . وقــال الدســوقي: وقــال بعضهــم منــع كتــب القــرآن بغيــر 
القلــم العربــي كمــا تحــرم قراءتــه بغيــر لســان العــرب لقولهــم القلــم أحــد 
اللســانين والعــرب لا تعــرف قلمــا غيــر العربــي وقــد قــال الله تعالــى: 

ــعراء:195[ . ــنٍ{ ]الش ــيٍّ مُبِي ــانٍ عَرَبِ }بِلِسَ

المطلب الثالث: اللغة العربية شرط لشهادتين 
ــح  ــه لا يص ــري أن ــعيد الإصطخ ــو س ــام  أب ــل الإم ــاء مث ــض العلم ــرى بع  وي
ممــن يحســن العربيــة إلا بالعربيــة. قــال المــاوردي: فأمــا لفــظ الشــهادتين 
فقــد كان أبــو ســعيد الإصطخــري يقــول : لا يصــح ممــن يحســن العربيــة 
لــم  فــان  الاســام  الكافــر  اراد  إذا  النــووي:  الإمــام  وقــال   . بالعربيــة  إلا 
يحســن العربيــة اتــى بالشــهادتين بلســانه ويصيــر مســلما بــا خــاف وان 
كان يحســن العربيــه فهــل يصــح اســامه بغيــر العربيــة فيــه وجهــان 
ــو الطيــب  ــه قــال القاضــي أب ــح باتفــاق الاصحــاب صحت مشــهوران الصحي
وصاحــب الحــاوى وآخــرون قــال أبــو ســعيد الاصطخــرى لا يصيــر مســلما 
وقــال عامــة أصحابنــا يصيــر وكــذا نقلــه عــن الاصطخــرى الشــيخ أبــو حامــد 
ــى  ــرى عل ــه الاصطخ ــه وقاس ــى ضعف ــوا عل ــي واتفق ــي والمحامل والبدنيج
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1(   نقل معاني القرآن الكريم إلى لغة أخرى ترجمة أم تفسير، الرومي، ص11.
2(  تاريخ القرآن الكريم، الكردي، ص 190.

3(  تاريخ القرآن الكريم، الكردي، ص 190.
4(  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، ج1ص 432.

5(  الحاوى الكبير، الماوردى، ج2ص 218.
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تكبيــرة الاحــرام وفــرق الاصحــاب بــأن المــراد مــن الشــهادتين الاخبــار عــن 
اعتقــاده وذلــك يحصــل بــكل لســان وأمــا التكبيــر فتعبــد الشــرع فيــه بلفــظ 
فوجــب اتباعــه مــع القــدرة . وقــال النفــراوي فــي الفواكــة الدوانــي: الظاهــر 
ــا  ــان بم ــل الإتي ــهد ب ــوص أش ــق بخص ــترط النط ــه لا يش ــف أن ــن المصن م
يــدل علــى الوحدانيــة كمــا أنــه لا يشــترط خصــوص لفــظ أشــهد فــي الإقرار 
بالرســالة واعتمــد هــذا الأبــي ومــن تبعــه مخالفــا لشــيخه ابــن عرفــة فــي 
قولــه لا بــد مــن لفــظ أشــهد علــى القــادر بهــا لأنهــا كلمــة تعبدنــا الشــارع 

بهــا فــا يدخــل فــي الإســام إلا بهــا .

المطلب الرابع: اللغة العربية شرط لصحة الصلاة

تعتبــر الصــاة أهــم أركان الإســام ولا يجــوز قــراءة القــرآن فيهــا أو الأدعية 
ــن  ــوا فيم ــتطيع، واختلف ــة للمس ــة العربي ــرام إلا باللغ ــرة الإح ــة وتكي الواجب
ــة  ــر العربي ــراءة بغي ــوا الق ــاء منع ــور الفقه ــا، فجمه ــرأ به ــدر أن يق ــم يق ل
فــي الصــاة وهــو مذهــب المالكيــة والشــافعية والحنابلــة، ســواء أحســن 
القــراءة بالعربيــة أم لــم يحســن؛ لأن الله عــز وجــل أمــر بقــراءة القــرآن 
ــرَ مِــنَ الْقُــرْآنِ{ ]المزمــل:20[. والقــرآن هــو المنــزل  فقــال: }فَاقْــرَأوُا مَــا تَيَسَّ
بلغــة العــرب. قــال ابــن قدامــة فــي المغنــي: ولا تجزئــه القــراءة بغيــر 
العربيــة ولا إبــدال لفظهــا بلفــظ عربــي، ســواء أحســن قراءتهــا بالعربيــة 
أو لــم يحســن، وبــه قــال الشــافعي وأبــو يوســف ومحمــد. وقــد كان الإمــام 
أبــو حنيفــة -رحمــه الله- يــرى جــواز القــراءة بالفارســية، ولكنــه رجــع عــن 
هــذا القــول إلــى قــول صاحبيــه.  روى أبــو بكــر الــرازي أن أبــا حنيفــة رجــع إلــى 
ــهد  ــة والتش ــاع ) والخطب ــة الإجم ــه منزل ــاد( لتنزيل ــه الاعتم ــا )وعلي قولهم
علــى هــذا الخــاف( أي تجــوز قراءتهمــا بالفارســية عنــد أبــي حنيفــة خلافــا 
لهمــا .  وقــال ابــن عابديــن: الإمــام رجــع إلــى قولهمــا فــي اشــتراط القــراءة 
بالعربيــة لأن المأمــور بــه قــراءة القــرآن وهــو اســم للمنــزل باللفــظ العربي 
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 1( المجموع شرح المهذب، النووي، ج3ص 301.
2( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ج1ص 192.

3( العناية شرح الهداية، ]وهو شرح لكتاب الهداية للمرغياني[، البابرتي، ج1ص 465.
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ــرا  ــا متوات ــا نق ــول إلين ــف المنق ــي المصاح ــوب ف ــاص المكت ــوم الخ المنظ
والأعجمــي إنمــا يســمى قرآنــا مجــازا ولــذا يصــح نفــي اســم القــرآن عنــه 
ــر والتشــهد وأذكار الصــاة،  ــه . وأمــا التكبي فلقــوة دليــل قولهمــا رجــع إلي
فلــو كبــر المصلــي بغيــر العربيــة ذهــب أبــو حنيفــة إلــى جــواز فعلــه مطلقًــا، 
واشــترط الجمهــور للتكبيــر بغيــر العربيــة العجــز عــن العربيــة . واختلــف 
المالكيــة فيمــا لــو عجــز عــن التكبيــر بالعربيــة، قــال القاضــي عبــد الوهــاب: 
فأمــا إذا كان لا يحســن العربيــة، فعنــدي أنــه يعتقــد الدخــول فــي الصــاة 
بقلبــه، ولا يحــرم بالفارســية، وأظــن أن مــن أصحابنــا مــن يقــول: إنــه يحــرم 
بلســانه، وهــو قــول الشــافعي فنقــول: إنــه ذكــر مــن شــرط صحــة الصلاة، 
ــو أن  ــه لا يخل ــراءة، ولأن ــة كالق ــر العربي ــه بغي ــى ب ــح إذا أت ــب أن لا تص فوج
ــتواء  ــب اس ــك كان وج ــأي ذل ــاه، ف ــر أو معن ــظ التكبي ــوب لف ــون المطل يك
القــادر وغيــر القــادر فيــه . وأمــا التشــهد الأخيــر والصــاة علــى النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم، فيجــوزان بغيــر العربيــة للعاجــز عنهــا، ولا يجــوزان للقــادر، 
هــذا مذهــب الشــافعية . وقــال ابــن قدامــة الحنبلــي فــي المغنــي: ولا 
يجزئــه التكبيــر بغيــر العربيــة مــع قدرتــه عليهــا، وبهــذا قــال الشــافعي وأبــو 
يوســف ومحمــد. وقــال أبــو حنيفــة: يجزئــه . وأمــا الدعــاء بغيــر العربيــة فــي 
الصــاة فالمنقــول عــن الحنفيــة الكراهــة، وأمــا المالكيــة فظاهــر مذهبهم 
كراهــة ذلــك للقــادر علــى العربيــة، وجــوازه للعاجــز كمــا قــال الخرشــي فــي 
شــرحه لمختصــر خليــل، قــال: وكــره كمــا فــي المدونــة دعــاء فــي الصــاة 
ــة، ولا بــأس أن يدعــو بهــا فــي  ــة لقــادر علــى العربي وإحــرام وحلــف بعجمي
غيــر الصــاة ومفهومــه الجــواز للعاجــز وأمــا الســام فــإن عجز عــن العربية 

جــاز لــه الســام بغيرهــا .
 وقــد فصــل الشــافعية الــكلام، فقالــوا: الدعــاء فــي الصــاة إمــا أن يكــون 
مأثــورًا أو غيــر مأثــور، أمــا الدعــاء المأثــور ففيه ثلاثــة أوجه: أصحهــا ويوافقه 
ــوز  ــا ولا يج ــز عنه ــة للعاج ــر العربي ــوز بغي ــه يج ــة - أن ــه الحنابل ــب إلي ــا ذه م
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1(  حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة، ابن عابد، ج1ص 484.
2(  المجموع شرح المهذب، النووي، ج3ص 293.

3(  الإشراف على نكت مسائل الخلاف، عبد الوهاب، ج1ص 228.
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5(  المغني، ابن قدامة، ج1ص 542. 

6(  شرح مختصر خليل للخرشي، الخرشي ج3ص 448.
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للقــادر. وأمــا الدعــاء غيــر المأثــور فــي الصــاة فــا يجــوز اختراعــه والإتيــان 
بــه بالعجميــة قــولًا واحــدًا . 

المطلب الخامس: اللغة العربية شرط لصحة خطبة الجمعة

خطبــة صــاة الجمعــة أحــد الشــروط للصحتهــا، ولا يمكن أن تــؤدى الصلاة 
بغيــر خطبــة، وشــرط صحــة الخطبــة اللغــة العربيــة، وقــد اتفــق الفقهــاء 
جميعــا أن الَأوْلــى أن تكــون الخطبــة باللغــة العربيــة، واختلفوا في اشــتراط. 
ــة  ــن العربي ــو يحس ــية وه ــب بالفارس ــاً خط ــو أن رج ــاف: ل ــب الأحن فمذه
فعنــد الأمــام أبــي حنيفــة يجزيــه، وعنــد أبــي يوســف ومحمــد لا يجزيــه فــي 
قــول. قــال الخرشــي: ولــو أن رجــاً أذّن بالفارســية وهــو يحســن العربيــة 
أو خطــب أو تشــهد أجــزأه فــي قــول أبــي حنيفــة ولا يجــوز فــي قــول أبــي 
للقــادر  بالعربيــة  تكــون  أن  يشــترط  المالكيــة،  وعنــد  ومحمــد.  يوســف 
ــد أن  ــي: لا ب ــال اخرش ــة، ق ــون العربي ــامعون لا يعرف ــو كان الس ــا ول عليه
تكــون بالعربيــة فوقوعهــا بغيــر العربيــة لغــو فــإن لــم يكــن فــي الجماعــة 
مــن يعــرف العربيــة والخطيــب يعرفهــا وجبــت فــإن لــم يعــرف الخطيــب 
عربيــة لــم تجــب ولا بــد أن تكــون جهــرا فإســرارها كعدمهــا  وهــذا القــول 
وهــو والمشــهور مــن مذهــب الحنابلــة قــال محمــد خليــل، هــل يشــترط 
ــان باللغــة العربيــة أم لا؟ والجــواب: إن كان يخطــب فــي  أن تكــون الخطبت
عــرب، فــا بــد أن تكــون بالعربيــة، وإن كان يخطــب فــي غيــر عــرب، فقــال 
ــوم  ــة الق ــب بلغ ــم يخط ــة، ث ــب أولًا بالعربي ــد أن يخط ــاء: لا ب ــض العلم بع
الذيــن عنــده. وقــال آخــرون: لا يشــترط أن يخطــب بالعربيــة، بــل يجــب أن 
يخطــب بلغــة القــوم الذيــن يخطــب فيهــم، وهذا هــو الصحيــح , لكــن إذا مرَّ 
بالآيــة فــا بــد أن تكــون بالعربيــة؛ لأن القــرآن لا يجــوز أن يغيــر عــن اللغــة 
العربيــة .  وقــال الشــافعية يشــترط أن تكــون بالعربيــة للقــادر عليهــا، إلا 
إذا كان الســامعون جميعــاً لا يعرفــون العربيــة فإنــه يخطــب بلغتهــم، قال 
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   كفاية النبيه في شرح التنبيه، ابن الرفعة، ج3 ص 90.
  شرح مختصر خليل للخرشي، الخرشي، ج3 ص 176.

  التهذيب المقنع في اختصار الشرح الممتع، أحمد بن محمد خليل، ج1ص 436.
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ابــن الرفعــة هــل تجــوز الخطبــة بالفارســية؟ فيــه وجهــان فــي »التتمــة«:: 
أصحهمــا: لا، وبــه جــزم الفورانــي والرويانــي فــي »شــرح التلخيــص«، وهــذا 
ــا  ــب به ــية، فخط ــون إلا الفارس ــوا لا يفقه ــإن كان ــا، ف ــوم عرب إذا كان الق

أجــزأه .

المطلب السادس: اللغة العربية شرط للأذان

ويعتبــر الأذان مــن الفــروض الكفايــة ، ويشــترط أن يكــون باللغــة العربيــة، 
وقــد قــال الإمــام أبي حنيفة رحمــه الله: إذا أذن بالفارســية والناس يعلمون 
أنــه أذان جــاز، وإن كانــوا لا يعلمــون ذلــك لــم يجــز لأن المقصــود الإعــام 
ــو  ــية وه ــاً أذن بالفارس ــو أن رج ــمرقندي: ول ــال الس ــه . وق ــل ب ــم يحص ول
يحســن العربيــة أو خطــب أو تشــهد أجــزأه فــي قــول أبــي حنيفــة ولا يجــوز 
ــروط الأذان  ــن ش ــة أن م ــرى المالكي ــد .  وي ــف ومحم ــي يوس ــول أب ــي ق ف
أن يكــون بألفاظــه المشــرعوة، قــال الصــاوي: الأذان هــو الإعــام بدخــول 
وقــت الصــاة بالألفــاظ المشــروعة .وقــال المــاوردي مــن الشــافعية: 
فأمــا إن أذّن بالفارســية فــإن كان أذانــه لصــاة جماعــة لــم يجــز ســواء كان 
يحســن العربيــة...وإن كان أذانــه لنفســه فإن كان يحســن العربيــة لم يجزه، 
كأذكار الصــاة، وإن كان لا يحســن العربيــة أجــزأه، وعليــه أن يتعلــم .  وعنــد 
الحنابلــة لا يجــوز الأذان إلا باللغــة العربيــة، المــرداوي: لا يشــرع الأذان بغيــر 
العربيــة مطلقــا علــى الصحيــح مــن المذهــب: وقيــل: لا يجــوز الأذان بغيــر 
ــروع  ــي الف ــه ف ــره عن ــي ذك ــو المعال ــه أب ــزه قال ــع عج ــه م ــة إلا لنفس العربي

فــي آخــر بــاب الإحــرام .
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المبحث الرابع
إثــراء اللغــة العربيــة للفقــه الإســامي وتيســيره علــى 

لمكلفيــن ا

ــي  ــي معان ــم ف ــى اختلافه ــد إل ــاء العائ ــاف الفقه ــب الأول: اخت المطل
ــروف الح

 كان لحــروف المعانــي إثــراء فــي الفقه الإســامي، وهــذا الإثــراء متعدد في 
الكثيــر مــن أبــواب الفقــه، ووســاهم فــي تيســر أحــكام التكاليــف الشــرعية 
علــى المكلفيــن، بســبب تعــدد الآراء والاختلافــات الناتجــة عــن فهــم معنى 
ــذا  ــر ه ــى إث ــراء، وعل ــذا الإث ــى ه ــة عل ــض الأمثل ــنذكر بع ــن، س ــرف، ونح الح
التعــدد ســنورد بعــض الخلافــات الفقهيــة، ونختــار مــن أول أبــواب الفقــه، 
ــاء  ــاء(. والب وهــي الطهــارة، )الوضــوء(، ومــن الحــروف الهجائيــة حــرف )الب
مِــن حــروف المعانــي، التــي تعــدد معانيهــا وكثــرت مقاصدهــا ووظيفتهــا. 
ــتعانة  ــي للاس ــي تأت ــى، فه ــر معن ــد اثناعش ــاء تفي ــاة. أن الب ــر النح ــد ذك وق
ــا نَقْضِهِــمْ  ومثالــه، )بســم الله(، وتأتــي ســببية، ومثالــه قولــه تعالــى: }فَبِمَ
كُــمْ ظَلَمْتُــمْ أَنْفُسَــكُمْ  اهُــمْ{ وتأتــي تعليليــة، كقولــه تعالــى: }إنَِّ مِيثَاقَهُــمْ لَعَنَّ
ــهُ  بِاتِّخَاذِكُــمُ الْعِجْــلَ{. ]البَقَــرَة: 54[ وتأتــي لتعديــة قولــه تعالــى: }ذَهَــبَ اللَّ
ــا  ــةَ بِمَ ــوا الْجَنَّ بِنُورِهِمْ{]البقــرة: 17[ وتأتــي وللتعويــض، قولــه تعالــى: }ادْخُلُ
كُنْتُــمْ تَعْمَلُــونَ{] النحــل:32[ وتأتــي للإلصــاق؛ قولــه تعالــى: }يريــد الله بكــم 
اليســر{ ]البقــرة:185[ أي: يريــد أن يلصــق بكم اليســر فيما شــرعه لكم . وتأتي 
ــهِ{ ]الإنســان:6[؛  ــادُ اللَّ ــا يَشْــرَبُ بِهَــا عِبَ للتبعيــض، نحــو: قولــه تعالــى: }عَيْنً
أي: منهــا. وتأتــي المصاحبــة نحوقولــه تعالــى: }وَقَــدْ دَخَلُــوا بِالْكُفْــرِ وَهُــمْ قَــدْ 
ــرًا{  ــهِ خَبِي ــهِ{ ]المائــدة: 62[؛ أي: معــه. وتأتــي للمجــاوزة: }فَاسْــأَلْ بِ خَرَجُــوا بِ
 ،} ]الفرقــان: 59[ أي: عنــه. وتأتــي: ظرفيــة؛ نحــو: }وَمَــا كُنْــتَ بِجَانِــبِ الْغَرْبِــيِّ
ــهِ شَــهِيدًا{ . ]القصــص :44[ ؛ أي: فيــه،: البــدل؛   وتأتــي : للتأكيــد؛ }وَكَفَــى بِاللَّ
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ــى:  ــه تعال ــي قول ــاء ف ــرف الب ــبب ح ــاء بس ــن الفقه ــاف بي ــع الخ ــا وق وهن
ــمْ  ــمْ وَأَيْدِيَكُ ــاَةِ فَاغْسِــلُوا وُجُوهَكُ ــى الصَّ ــمْ إلَِ ــوا إذَِا قُمْتُ ذِيــنَ آمَنُ هَــا الَّ ــا أَيُّ }يَ
ــدة: 6[  ــنِ{ ]المائ ــى الْكَعْبَيْ ــمْ إلَِ ــكُمْ وَأَرْجُلَكُ ــحُوا بِرُءُوسِ ــقِ وَامْسَ ــى الْمَرَافِ إلَِ
موطــن الشــاهد: }وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــكُمْ{ ]المائــدة: 6[. لأن يفهــم مــن 
حــرف البــاء فــي هــذه الآيــة الكثيــر مــن المعانــي، ممــا يترتــب عليــه الكثير من 
الأحــكام الشــرعية فــي المســح علــى الــرأس. فالأحنــاف قالــوا الفــرض فــي 
المســح الربــع مــن الــرأس لأن الباء عندهــم تفيــد التبعيضِ، وليســت زائدة، 
روه بربــع الــرأس؛ لِمــا رُوِيَ عــن  والمعنــى: امســحوا بعــضَ رؤوســكم، وقــدَّ
المغيــرةِ بــن شــعبةَ: أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم كان فــي ســفر، فنــزل 
ــم  ــة عنده ــدر الناصي ــه . وتق ــى ناصيت ــح عل ــأ ومسَ ــاء فتوضَّ ــم ج ــه، ث لحاجت
بربــع الــرأس . وأمــا المالكيــةُ فقــد جعلــوا البــاء زائــدة، والمعنــى: )امســحوا 
ــتدلوا إن  ــاط، واس ــذًا بالاحتي ــرأس أخ ــع ال ــحُ جمي ــوا مس ــكم( فأجوب رؤوسَ
آيــةَ الوضــوء تُشــبِهُ آيــة التيمــم، وقــد أمــر الله تعالــى بمســح جميــع الوجــه 
ــا كان  ــم: }فَامْسَــحُوا بِوُجُوهِكُــمْ وَأَيْدِيكُــمْ منــه{ ]المائــدة:6[، ولَمَّ فــي التيمُّ
ــا لجميــع الوجــه، فكذلــك هنــا يجــب مســحُ جميــع  المســحُ فــي التيمــم عامًّ
ــد ذلــك بفعــل النبــيِّ صلــى الله  الــرأس، ولا يُجــزئ مســحُ البعــض، وقــد تأكَّ
ه . وهــذا مذهب  ــأ مســح رأسَــه كلَّ عليــه وســلم؛ حيــث ثبَــت أنــه كان إذا توضَّ
ــاء للتبعيــض، وأقــل مــا يطلــق عليــه  الحنابلــة. وأمــا الشــافعية فقالــوا: الب
ــا،  ــون فرضً ــا يك ــه، ف ــن في ــداه لا يقي ــا ع ــن، وم ــل بيقي ــح داخ ــم المس اس
وإنمــا يُحمَــلُ علــى النــدب. ورد الشــافعية علــى المالكيــة فــي مســح الوجــه 
كامــا فــي التيمــم، قالــوا أن التيمــم هــو بــدل الغســل، والغســل فــي الوجــه 

لا يكــون إلا كامــاً. 
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المطلب الثاني: اختلاف الفقهاء العائد إلى المشترك اللفظي
تــرد بعــض الكلمــات العربيــة الواحــدة تفيــد معانــي كثيــر قــد تبلغ إلــى ثمانية 
مر  عشــر وَجهــا. أو أكثــر ولهــذا قــال ابــن الجــوزي:َ ذكــر أهــل التَّفْسِــير أَن الَْ
فِــي الْقُــرْآن علــى ثَمَانِيَــة عشــر وَجهــا. )أي معني( أَحدهَــا: الدّين. وَمِنْــه قَوْله 
تَعَالَــى فِــي ســورة بَــرَاءَة: }حَتَّــى جَــاءَ الْحــق وَظهــر أَمــر الله وهــم كَارِهُــون{، 
ــاءَ  ــى إذِا جَ ــود: }حَتَّ ــي ه ــى فِ ــه تَعَالَ ــه قَوْل ــوْل. وَمِنْ ــي: القَ انِ ــة:48[ الثَّ ]التوب
ــي  ــاء وَقض ــض المَ ــذَاب، }وغي ــث: الْعَ الِ ــود:40[ وَالثَّ ــور{، ]ه ــار التَّن ــا وف أمرنَ
مــر{، ]هــود:44[ الرابــع القتــل }ويقللكــم فِــي أَعينهــم ليقضــي الله أمــرا  الَْ
ــي  ــى يأت ــواْ حت صُ ــة. }فَتَرَبَّ ــح مَكَّ ــس: فت ــال:44[ وَالْخَامِ ــولا{ ]الأنف كَانَ مَفْعُ
ضِيــر.  ــادِس: قتــل بنــي قُرَيْظَــة وجــاء بنــي النَّ الله بِأَمْــرِهِ{ ]التوبــة:24[. وَالسَّ
ــى يَأْتِــي الله بأَمْــره{  وَمِنْــه قَوْلــه تَعَالَــى فِــي الْبَقَــرَة: }فاعفــوا واصفحــوا حَتَّ
حْــل: }أَتَــى أَمــر  ــابِع: الْقِيَامَــة. وَمِنْــه قَوْلــه تَعَالَــى فِــي النَّ ]البقــرة: 109[. وَالسَّ
الله فَــاَ تســتعجلوه{ ]النحــل:1[. وَالثَّامِــن: الْقَضَــاء. وَمِنْــه قَوْلــه تَعَالَــى 
ــهُ رَبُّ الْعَالَمِيــنَ{ ]الأعــراف:  ــارَكَ اللَّ ــرُ تَبَ مْ ــقُ وَالَْ ــهُ الْخَلْ عْــرَاف: }أَلَ لَ فِــي الَْ
ــمَاء إلَِــى الَأرْض{، ]الســجدة:5[  مــر مــن السَّ 54[ وَالتَّاسِــع: الْوَحْــي. }يدبــر الَْ
صْــر.  {. ]الطــاق: 12[. والعاشــر: النَّ مــر بَينهُــنَّ ــاَق: }يتنــزل الَْ وَفِــي الطَّ
مــر كُلــه للــه{ ]ســورة  مــر مــن شَــيْء قــل إنِ الَْ }يَقُولُــونَ هَــل لنــا مــن الَْ
ــدَة:  ــي الْمَائِ ــى فِ ــه تَعَالَ ــه قَوْل ــب. وَمِنْ ن ــر: الذَّ ــادِي عش ــران:154[ وَالْحَ آل عم
ــه  ــال. وَمِنْ ــأْن وَالْحَ ــر: الشَّ ــي عش انِ ــدة: 95[ وَالثَّ ــره{ ]المائ ــال أم ــذوق وب }لي
ــث  الِ ــود: 97[ وَالثَّ ــيد{ ]ه ــوْن برش ــر فِرْعَ ــا أَم ــود: }وَمَ ــي ه ــى فِ ــه تَعَالَ قَوْل
ابِــع  ــهِ{. ]الحديــد:14[ وَالرَّ ــى جــاءَ أَمْــرُ اللَّ مانِــيُّ حَتَّ تْكُــمُ الَْ عشــر: الْمَــوْت. }وَغَرَّ
عْــرَاف: }يُرِيــد أَن يخرجكــم مــن  عشــر: المشــورة. وَمِنْــه قَوْلــه تَعَالَــى فِــي الَْ
أَرْضكُــم فَمَــاذَا تأمــرون{ ]الأعــراف:110[. وَالْخَامِــس عشــر: الحــذر. وَمِنْــه 
قَوْلــه تَعَالَــى فِــي التَّوْبَــة: }وَإنِ تصبــك مُصِيبَــة يَقُولُــوا قــد أَخذنَــا أمرنَــا مــن 
ــادِس عشــر: الْغَــرق. وَمِنْــه قَوْلــه تَعَالَــى فِــي هــود:  قبــل{، ]التوبــة:50[، السَّ
ــابِع  ــود:43[. وَالسَّ ــم{، ]ه ــر الله إلَِّ مــن رح ــن أَم ــم الْيَــوْم م }قَــالَ لَ عَاصِ
عشــر: الخصــب. مِنْــهُ قَوْلــه تَعَالَــى فِــي الْمَائِــدَة: }فَعَسَــى الله أَن يَأْتِــي 
ــذِي هُــوَ  مــر الَّ بِالْفَتْــح أَو أَمــر مــن عِنْــده{، ]المائــدة: 52[. وَالثَّامِــن عشــر: الَْ
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سَــاء: }إنِ الله يَأْمُركُــمْ  اســتدعاء الْفِعْــل. وَمِنْــه قَوْلــه تَعَالَــى فِــي سُــورَة النِّ
حْــل: }إنِ الله يَأْمــر  ــا{، ]النســاء: 58[. وَفِــي النَّ ــى أَهلهَ ــات إلَِ مَانَ وا الَْ ــؤَدُّ أَن تُ
حْسَــان{ ]النحــل: 90[. ]وَقــد[ زَاد بَعضهــم وَجهــا تَاسِــع عشــر:  بِالْعَــدْلِ وَالِْ
سْــرَاء: }وَإذِا أردنَــا أَن نهلك  مــر: الْكَثْــرَة. وَمِنْــه قَوْلــه تَعَالَى فِــي الِْ فَقَــالَ: الَْ
قَرْيَــة أمرنَــا مُتْرَفِيهَــا{، ]الاســراء:16[.أَي: كثرناهــم وألحقــه بَعضهــم بقســم 
اعَــةِ  ــذِي هُــوَ اســتدعاء الْفِعْــل فَقَــالَ: ]مَعْنَــاهُ[ أمرنَــا مُتْرَفِيهَــا بِالطَّ مــر الَّ الَْ

ففســقوا فِيهَــا .
ــى  ــد أو عل ــى واح ــى معن ــترك عل ــظ المش ــل اللف ــل يحم ــاء ه ــف العلم اختل
معانيــه المختلفــة إذا الاشــتراك فــي اللغــة مأخــوذ مــن الشــركة، شــبهت 
اللفظــة فــي اشــتراك المعانــي فيهــا بالــدار المشــتركة بيــن الشــركاء . وفي 

الاصطلاحــا هــو: اللفــظ الواحــد الموضــوع لمعنييــن فأكثــر . 
المذهــب الأول: أنــه يصــح ويجــوز أن يــراد باللفــظ جميــع معانيــه إذا تجــرد 
عــن القرائــن، وإطلاقــه علــى جميــع معانيــه حقيقــة مطلقــا. وذهــب إلــى 
ذلــك الإمــام الشــافعي، والباقلانــي، والبيضــاوي، وكثيــر مــن العلمــاء، وقــد 
ــهَ  وقــع فــي القــرآن فــي موضعيــن . الموضــع الأول: قولــه تعالــى: }إنَِّ اللَّ
ــه تعالــى:  {، ]الأحــزاب: 56[. فالصــاة مــن اللَّ ــيِّ بِ ــونَ عَلَــى النَّ ــهُ يُصَلُّ وَمَلَئِكَتَ
الرحمــة والمغفــرة، ومــن الملائكــة: الاســتغفار، وهمــا معنيــان متغايــران . 
ــمَاوَاتِ  هَ يَسْــجُدُ لَــهُ مَنْ فِي السَّ الموضــع الثانــي: قولــه تعالــى: }أَلَمْ تَــرَ أَنَّ اللَّ
وَابُّ  ــجَرُ وَالــدَّ جُــومُ وَالْجِبَــالُ وَالشَّ ــمْسُ وَالْقَمَــرُ وَالنُّ رْضِ وَالشَّ وَمَــنْ فِــي الَْ
ــه تعالــى قــد أســند  ــاسِ{، ]الحــج: 18[. وجــه الدلالــة: أن اللَّ وَكَثِيــرٌ مِــنَ النَّ
الســجود إلــى المذكوريــن فــي الآيــة، وحقيقــة »ســجود النــاس«: وضــع 
الجبهــة علــى الأرض، وحقيقــة ســجود الدواب والشــمس والقمــر والنجوم 
ــا،  ــور منه ــر متص ــة غي ــى الجبه ــجود عل ــوع؛ لأن الس ــوع والخش ــو: الخض ه
فاســتعمل »الســجود« فــي الآيــة فــي معنييــه، إذن لفــظ »الســجود« 
مشــترك لفظــي بيــن الخشــوع ووضــع الجبهــة . وقــد نقــل عــن الشــافعي 

)1(

1(  نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، الجوزي، ص 176.
ةً(، النملة،  ج2ص 519. ةً تطبيقيَّ 2(  الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أصُُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ )تحريرٌ لمسائِلِه ودراستها دراسةً نظريَّ

3(  المصدر نفسه  )م2ص 519(.
4( المستصفى، الغزالي، ص 240.

5(  المصدر نفسه ص 240.
ةً(، النملة،ج3ص 101. ةً تطبيقيَّ 6(  الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أصُُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ، )تحريرٌ لمسائِلِه ودراستها دراسةً نظريَّ

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(
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- رحمــه الله - أنــه قــال: أحمــل آيــة اللمــس علــى المــس، والــوطء جميعــا، 
وإنمــا قلنــا: إن هــذا أقــرب لأن المــس مقدمــة الــوطء، والنــكاح أيضــا يــراد 
للــوطء فهــو مقدمتــه ولأجلــه اســتعير للعقــد اســم النــكاح الــذي وضــع 
للــوطء واســتعير للــوطء اســم اللمــس؛ فلتعلــق أحدهمــا بالآخــر ربمــا لا 
يبعــد أن يقصــدا جميعــا باللفــظ المذكــور مــرة واحــدة . المذهــب الثانــي: أنــه 
لا يجــوز اســتعمال المشــترك فــي جميــع معانيــه مطلقــا. وهــو مذهب أبي 
حنيفــة، وبعــض أصحابــه، كأبــي الحســن الكرخــي وبعــض الشــافعية كابــن 
الصبــاغ، وبعــض الحنابلــة كأبــي الخطــاب . وقــد اختلــف العلمــاء فــي القــروء 
صْــنَ بِأَنْفُسِــهِنَّ ثَلاثَــةَ قُــرُوءٍ{ ]البقــرة:  قَــاتُ يَتَرَبَّ فــي قولــه تعالــى: }وَالْمُطَلَّ
ــض.  ــه: الحي ــى أن ــاف إل ــب الأحن ــار؟ فذه ــض أم الأطه ــو الحي ــل ه 228[. ه
مســتدلين علــى بحديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم »المســتحاضة تــدع 
الصــاة أيــام أقرائهــا« أي: أيــام حيضهــا إذ أيــام الحيــض هــي التــي تــدع 
ــى  ــوا عل ــار.  واحتج ــور: الأطه ــال الجمه ــر . وق ــام الطه ــا لا أي ــاة فيه الص
ذلــك بقولــه تعالــى: }فطلقوهــن لعدتهــن{ ]الطــاق:1[ وقــد فســر النبي - 
صلــى الله عليــه وســلم - العــدة بالطهــر فــي ذلــك الحديــث إذ قــال »فتلــك 
ــر لا  ــدة بالطه ــدل أن الع ــاء « ف ــا النس ــق له ــر الله أن يطل ــي أم ــدة الت الع
بالحيــض؛ ولأنــه أدخــل الهــاء فــي الثلاثــة بقولــه عــز وجــل: }ثلاثــة قــروء{ 
]البقــرة:228[. وإنمــا تدخــل الهــاء فــي جمــع المذكــر لا فــي جمــع المؤنــث 
يقــال ثلاثــة رجــال، وثــاث نســوة، والحيــض مؤنــث، والطهــر مذكــر فــدل 

أن المــراد منهــا الأطهــار . 
ومــن ضمــن الأســباب التــي ســبب اللفــظ المشــترك مــن خــاف بيــن 
الفقهــاء مســألة نــكاح الابــن لمــن زنــا بها أبيــه فهذا الكلمــة )النــكاح(. لفظ 
ــاء  ــوال الفقه ــك أق ــر ذل ــى إث ــت عل ــوطء، فتباين ــد، ول ــن العق ــترك بي مش
فيــه، فالأحنــاف يــرون أن النــكاح يأتــي بمعنــى، الــوطء، قــال ابــن نجيــم: 
ــاه لغــة علــى أربعــة أقــوال فقيــل مشــترك بيــن الــوطء  اختلــف فــي معن

)1(

1(  المستصفى، الغزالي، ص 240.
2(  المحصول،الرازي،  ج1ص269.

3(  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، الكاساني، ج3ص 193.
4(  صحيح مسلم، مسلم، ج2ص 1093.

5(  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، الكاساني، ج3ص.194. 
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)4(
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والعقد،...وقيــل حقيقــة فــي العقــد مجــاز فــي الــوطء ونســبه الأصوليــون 
ــايخنا . ــه مش ــس وعلي ــافعي...وقيل بالعك ــى الش إل

وعنــد المالكيــة والشــافعية  والحنابلــة : أنــه حقيقــة فــي العقــد مجــاز فــي 
الــوطء . وثمــرة هــذا الخــاف بيــن الجمهــور والأحنــاف، هو حرمــة موطوءة 
الأب مــن الزنــا أو جــواز للابــن الــزواج منهــا، فلمــا كان النــكاح حقيقــة فــي 
العقــد، ومجــازاً فــي الــوطء عنــده الجمهــور، أجــازوا زواج لابــن  مــن المــرأة 
التــي زنــا بهــا أبيــه،  وأمــا الأحنــاف فقــد حرمــوا نــكاح الابــن مــن المــرأة 
الموطــوءة مــن الاب بالزنــا؛ لأن عندهــم النــكاح هــو الوطء حقيقــة وماجازاً 
ــى  ــتدلين عل ــاً مس ــا آنف ــا بين ــرام، كم ــال والح ــي الح ــامل ف ــد ش ــي العق ف
ــاء:  سَاءِ{،]النس ــنَ النِّ ــمْ مِ ــحَ آبَاؤُكُ ــا نَكَ ــوا مَ ــى :}وَلا تَنْكِحُ ــه تعال ــم قول التحري

. ]23

المطلب الثالث: اختلاف الفقهاء العائد إلى المطلق والمقيد 
قــال الآمــدي: المطلــق هــو اللفــظ الــدال علــى مدلــول شــائع فــي جنســه . 
وأمــا المقيــد فهــو اللفــظ الــدال علــى معنــى غيــر شــائع فــي جنســه وهــو 
يتنــاول مــا دل علــى معيــن، ومــا دل علــى شــائع لكــن لا فــي جنســه . وقــد 
اختلــف الفقهــاء فــي الرقبــة المعتوقــة  فــي كفــارة الظهــار، هــل يمكــن 
أن تكــن  رقبــة كافــر أم يشــترط أن تكــون رقبــة مؤمنــة، فالأحنــاف قالــوا 
لابــد أن تكــن الرقبــة مؤمنــة فــي كفــارة القتــل، وأمــا كفــارة الظهــار فــا 
يشــترط، حيــث يحملــون المطلــق علــى إطلاقــه والمقيــد علــى تقييــده، 
قــال الســمرقندي الحنفــي: وأمــا إذا اختــار التحريــر فــإن أعتــق رقبــة مطلقــة 
كاملــة الــذات وكاملــة الــرق بنيــة الكفــارة بــأي صفــة كانــت جــاز صغيــرا كان 
أو كبيــرا مســلما كان أو ذميــا لأن الله تعالــى أمــر بإعتــاق رقبــة مطلقــة 
بقولــه: }أو تَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ{ . وعنــد الجمهــور يــرون مــا كان الحكــم فيهمــا 
واحــداً: مثــل قولــه تعالــى فــي كفــارة الظهــار: }فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ 
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ــةٍ  ــا{، ]ســورة المجادلــة:3[. وقولــه فــي كفــارة القتــل: }فَتَحْرِيــرُ رَقَبَ يَتَمَاسَّ
ــب  ــة فيج ــر الرقب ــو تحري ــد ه ــم واح ــاء: 92[. فالحك ــورة النس ــةٍ{، ]س مُؤْمِنَ
حمــل المطلــق فــي كفــارة الظهــار بالمقيــد فــي كفــارة القتــل ويشــترط 

الإيمــان فــي الرقبــة فــي كل منهمــا . 

المطلــب الرابــع: اختــاف الفقهــاء العائــد إلــى تــردد اللفظيــن بيــن 
والمجــاز الحقيقــة 

ــازي، أو  ــى المج ــي أو المعن ــى الحقيق ــه المعن ــراد ب ــتخدم وي ــد يس ــظ ق اللف
كليهمــا علــى مــن يــرى أن اللفــظ يجــوز أن يســتخدم فيكــون اللفــظ الواحــد 
ــاء  ــن علم ــاف بي ــأ الخ ــا نش ــن هن ــاز .  وم ــة والمج ــع الحقيق ــاولً لموض متن
الفقــه إذ يترتــب علــى الحقيقــة حكــم وعلــى المجــاز إذا أريــد بــه معنــى آخــر 
ــام  ــى: }فَصِيَ ــه تعال ــو قال ــار نح ــة الظه ــال آي ــبيل المث ــى س ــر. وعل ــم آخ حك
شَــهْرَيْن مُتَتَابعيــن مــن قبــل أَن يتماســا{ ]المجادلــة:4[. إذ اتفقــوا علــى أن 
المظاهــر يحــرم عليــه الــوطء، واختلفــوا فيمــا دونــه مــن ملامســة، ووطء 
فــي غيــر الفــرج، ونظــر اللــذة، فذهــب مالــك إلــى أنــه يحــرم الجمــاع وجميــع 
أنــواع الاســتمتاع  مــن اللمــس، والتقبيــل ووافقــه الإمــام أبــي حنيفــة . 
وقــال الشــافعي: إنمــا يحــرم مــن الظهــار الــوطء فــي الفــرج فقــط، ويبــاح 
لــه مــا عــدا ذلــك، وبــه قــال الثــوري، وأحمــد . ودليــل مالــك وأبــي حنيفــة أن 
ــت  ــظ حرم ــا لف ــه أيض ــا ولأن ــا فوقه ــرة فم ــي المباش ــا يقتض ــظ يتماس لف
بــه عليــه فأشــبه لفــظ الطــاق. ويظهــر لــي مــن كلام الإمــام مالــك وأبــي 
حنيفــة أنهمــا تعاملــوا مــع هــذا اللفــظ المشــترك أنــه يحمــل علــى الحقيقــة 
والمجــاز، لأنــه لا يبعــد أن يكــون اللفــظ يتضمــن المعنييــن جميعــا الحقيقــة 
والمجــاز . ودليــل قــول الإمــام الشــافعي والإمام أحمــد: أن المباشــرة كناية 
عــن الجمــاع بدليــل إجماعهــم علــى أن الــوطء محــرم عليــه، وإذا دل اللفــظ 
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علــى الجمــاع لــم يــدل علــى مــا فــوق الجمــاع، لأنــه إمــا أن يــدل علــى مــا فــوق 
الجمــاع حقيقــة، وإمــا أن يــدل علــى الجمــاع مجــازاً، وقــد دلــت علــى الجمــاع 
مجــازاً إجماعــا فانتفــت الدلالــة الحقيقيــة، إذ لا يــدل اللفــظ الواحــد دلالتيــن: 
ــبب أن  ــر بس ــرعي تأث ــم الش ــدم أن الحك ــا تق ــراد مم ــازا . والم ــة ومج حقيق
اللفــظ يحتمــل معنييــن، فنتــج عــن ذلــك اختــاف العلمــاء؛ إذ يــرى الإمــام 
ــرج  ــي الف ــوطء ف ــو ال ــر ه ــى المظاه ــرم عل ــذي يح ــد: إن ال ــافعي وأحم الش
فقــط، ويبــاح لــه جميــع الاســتمتاع؛ بينمــا يــرى الإمامــان مالــك وأبــي حنيفــة 

أنــه يحــرم الجمــاع وجميــع أنــواع الاســتمتاع.

المطلب الخامس: اختلاف الفقهاء العائد إلى الاختلاف في الإضمار

كلام العــرب فــي الإضمــار علــى أنــواع ثلاثــة، ظاهــر لا يحســن إضمــاره، 
ــيبويه،  ــال س ــاره، ق ــروك إظه ــر مت ــاره، ومضم ــتعمل إظه ــر مس ومضم
فاعــرف فيمــا ذكــرت لــك أن الفعــل يجــرى فــى الأســماء علــى ثلاثــة مجــار 
فعــل مظهــر لا يحســن إضمــاره وفعــل مضمــر مســتعمل إظهــاره 
وفعــل مضمــر متــروك إظهــاره، ثــم ذكــر الأنــواغ الثلاثــة فــي كتابــه . ومــن 
قْتُمُوهُــنَّ مِــنْ  أمثلــة المضمــر مســتعمل إظهــاره قولــه تعالــى: }وَإنِْ طَلَّ
ــمْ إلا  ــا فَرَضْتُ ــفُ مَ ــةً فَنِصْ ــنَّ فَرِيضَ ــمْ لَهُ ــدْ فَرَضْتُ ــوهُنَّ وَقَ ــلِ أَنْ تَمَسُّ قَبْ
ــكَاحِ{ ]البقــرة: 237[. فعلــى مــن  ــذِي بِيَــدِهِ عُقْــدَةُ النِّ أَنْ يَعْفُــونَ أَوْ يَعْفُــوَ الَّ
يعــود ضميــر بيــده عقــدة النــكاح الــزوج ليعفــو عــن حصتــه، أو الولــي ليعفــو 
قــة؟  فذهــب الأحنــاف والحنابلــة إلــى أن الــذي بيــده عقــدة  عــن حصــة المطلَّ
النــكاح هــو الــزوج وهــو قــول ابــن عبــاس وشــريح . وذهــب الإمــام مالــك - 
رحمــه الله أن الــذي بيــده عقــدة النــكاح وليهــا حتــى إن علــى مذهبــه إذا أبــت 
المــرأة أن تســقط نصيبهــا ينــدب لولــي المــرأة إلــى إســقاط نصــف المهــر . 
وتــردد الإمــام الشــافعي ففــي المذهــب القديم: الولــي هو الــذي يعفو عن 
النصــف الــذي لهــا، لأن الله تعالــى خاطــب الازواج فقــال ســبحانه وتعالــى: 
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ــةً  ــنَّ فَرِيضَ ــمْ لَهُ ــدْ فَرَضْتُ ــوهُنَّ وَقَ ــلِ أَنْ تَمَسُّ ــنْ قَبْ ــنَّ مِ قْتُمُوهُ }وَإنِْ طَلَّ
ــكَاحِ{،  ــذِي بِيَــدِهِ عُقْــدَةُ النِّ فَنِصْــفُ مَــا فَرَضْتُــمْ إلا أَنْ يَعْفُــونَ أَوْ يَعْفُــوَ الَّ
]البقــرة:237[. ولــو كان هــو الــزوج لقــال إلا أن يعفــون أو تعفــوا لأنــه 
تقــدم ذكــر الأزواج وخاطبهــم بخطــاب الحاضــر، فلمــا عــدل عــن خطابهــم 
ــو  ــون ه ــب أن يك ــزوج، فوج ــر ال ــكاح غي ــدة الن ــده عق ــذي بي ــى أن ال دل عل
الولــى. وقــال فــي الجديــد: هــو الــزوج فيعفــو عــن النصــف الــذى وجــب لــه 
ــه حــق لهــا فــا يملــك الولــى  بالطــاق، فأمــا الولــى فــا يملــك العفــو لأن
العفــو عنــه كســائر ديونهــا .وتــرى أن ســبب الخــاف عائــد إلــى ضميــر بيــده 
عقــدة النــكاح، المــراد مــن النــص اللغــوي الذي بيــده عقــدة النــكاح، ويحتمل 
ــر يعــود إلــى الــزوج، ويحتمــل يعــود إلــى الولــي ولهــذا أشــكل علــى  الضمي
العلمــاء إلــى مــن يعــود الضميــر، فبنــى كل عالــم فتــواه علــى مافهــم مــن 

فهــم. 

فــي  الاختــاف  إلــى  العائــد  الفقهــاء  اختــاف  الســادس:  المطلــب 
بــإلا الاســتثناء 

ــواو،  ــة بال ــل المتعاطف ــد الجم ــع بع ــتثناء الواق ــي الاس ــاء ف ــف الفقه اختل
ــد  ــة يع ــب كل جمل ــتثناء عقي ــرار الاس ــى أن تك ــة عل ــل اللغ ــاق أه ــد اتف بع
ــام  ــال الإم ــع، ق ــى الجمي ــه إل ــو أراد إرجاع ــا ل ــم فيم ــة المتكل ــن ركاك ــاً م نوع
الغزالــي: وأهــل اللغــة مطبقــون علــى أن تكــرار الاســتثناء عقيــب كل جملة 
نــوع مــن العــي، واللكنــة، كقولــه: إن دخــل الــدار فاضربــه إلا أن يتــوب، وإن 
ــتقراء  ــوب . وبالاس ــه إلا أن يت ــم فاضرب ــوب، وإن تكل ــه إلا أن يت أكل فاضرب
للاســتثاء وجدنــا أنــه لــه حــالات مختلفــة فمــرة يشــمل الجميــع لكــن؛ 
ــهَ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ  ذِيــنَ يُحَارِبُــونَ اللَّ مَــا جَــزَاءُ الَّ بقرينــة كقولــه تعالــى: }إنَِّ
ــعَ أَيْدِيهِــمْ وَأَرْجُلُهُــمْ مِــنْ  بُــوا أَوْ تُقَطَّ رْضِ فَسَــادًا أَنْ يُقَتَّلُــوا أَوْ يُصَلَّ فِــي الَْ
نْيَــا وَلَهُــمْ فِــي الْخِــرَةِ  رْضِ ذَلِــكَ لَهُــمْ خِــزْيٌ فِــي الدُّ خِــاَفٍ أَوْ يُنْفَــوْا مِــنَ الَْ
ذِيــنَ تَابُــوا مِــنْ قَبْلِ أَنْ تَقْــدِرُوا عَلَيْهِــمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ  عَــذَابٌ عَظِيــمٌ )33( إلَِّ الَّ

)1(

1(  المجموع شرح المهذب، النووي، )م16ص364(.
2(  المستصفى، الغزالي، ص260.

)2(
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ــهَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ{ ]المائــدة: 33-34[ . ومــرة يعــود الاســتثناء إلــى الجملــة  اللَّ
ــودِ قَــالَ  ــا فَصَــلَ طَالُــوتُ بِالْجُنُ الأولــى فقــط بقرينــة كقولــه تعالــى: }فَلَمَّ
ــمْ يَطْعَمْــهُ  ــي وَمَــنْ لَ ــسَ مِنِّ ــهُ فَلَيْ ــمْ بِنَهَــرٍ فَمَــنْ شَــرِبَ مِنْ ــهَ مُبْتَلِيكُ إنَِّ اللَّ
ــي إلَِّ مَــنِ اغْتَــرَفَ غُرْفَــةً بِيَــدِهِ{ ]البقــرة:249[. قــال البيضــاوي: فــإن  ــهُ مِنِّ فَإِنَّ
ــنْ شَــرِبَ  هــذا الاســتثناء مختــص بالجملــة الأولــى أعنــي قولــه: }منــي فَمَ
ــي  ــرة أعن ــى الأخي ــدا إل ــون عائ ــوز أن يك ــرة:249[.  ولا يج ــسَ{ ]البق ــهُ فَلَيْ مِنْ
ــي{ ]البقــرة:249[. إذ التقديــر حينئــذ  ــهُ مِنِّ ــمْ يَطْعَمْــهُ فَإِنَّ إلــى قولــه }وَمَــنْ لَ
إلا مــن اغتــرف غرفــة بيــده فليــس منــي والمعنــى علــى خــاف ذلــك، لأن 
المقصــود إن مــن لــم يطعمــه مطلقــا  ومــن اغتــرف منــه غرفــة بيــده 
علــى حــد ســواء . ومــرة يرجــع الاســتثناء إلــى الجملــة الأخيــرة بقرينــة كقولــه 
مَةٌ إلَِــى  تعالــى: }وَمَــنْ قَتَــلَ مُؤْمِنًــا خَطَــأً فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مُؤْمِنَــةٍ وَدِيَــةٌ مُسَــلَّ
قُــوا{ ]92:النســاء[ قــال الزركشــي: فالاســتثناء يرجــع إلــى  دَّ ــهِ إلَِّ أَنْ يَصَّ أَهْلِ
ــا  ــق الله، ف ــة ح ــو، والرقب ــقط بالعف ــي، فيس ــق آدم ــة ح ــرة، لأن الدي الأخي
ــد  ــاء عن ــن الفقه ــع بي ــاف وق ــن الخ ــي  . ولك ــن الآدم ــو م ــقط بالعف يس
ــل  ــد الجم ــب بع ــتثناء المتعاق ــوا: الاس ــاف قال ــة، فالأحن ــود القرين ــدم وج ع
المتعاطفــة بالــواو، يختــص بالأخيــر ولا يرجــع إلــى غيــره مــن الجمــل . ولهــذا 
اختلــف الفقهــاء فــي قبــول شــهادة الفاســق مــن قبــل القــذف، إذا تــاب. 
ذِيــنَ يَرْمُــونَ الْمُحْصَنَــاتِ ثُــمَّ لَــمْ يَأْتُــوا بِأَرْبَعَــةِ شُــهَدَاءَ  قــال تعالــى: }وَالَّ
هُــمُ  وَأوُلَئِــكَ  أَبَــداً  لَهُــمْ شَــهَادَةً  تَقْبَلُــوا  جَلْــدَةً وَلا  ثَمَانِيــنَ  فَاجْلِدُوهُــمْ 
ذِيــنَ تَابُــوا{ ]النــور:4[. فالأحنــاف قالــوا الاســتثناء منقطــع  الْفَاسِــقُونَ إلَِّ الَّ
يعــود إلــى اســم الفســق، وأمــا رد الشــهادة فــا ينعطــف الاســتثناء عليــه، 
وإذا حــد المســلم فــي القــذف ســقطت شــهادته وإن تــاب. لقولــه تعالــى 
}وَلا تَقْبَلُــوا لَهُــمْ شَــهَادَةً أَبَداً{]النور:4[.]النــور:4[ ولأنــه أذى المقــذوف 
بلســانه فســلبه الله ثمــرة لســانه مجــازاة لــه وثمــرة اللســان نفــاذ الأقــوال 
التوبــة لتوهــم أن قذفــه كان صدقــا فينهتــك عــرض  فلــو قبــل بعــد 
المســلم . وأمــا جمهــور الفقهــاء فقالــوا تقبــل شــهادته إذا تــاب ينصــرف 

)4(

)1(

)2(

)3(

1(  قواطع الأدلة في الأصول، السمعاني، ج1ص 217. 
2(  الإبهاج في شرح المنهاج ))منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي، السبكي، ج2ص 156.

3( البحر المحيط في أصول الفق، الزركشي، 4ص 423.
4(  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ج2ج 256.

5(  الجوهرة النيرة، الزبيدي، ج5ص 179.

)5(
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ــوا{ إلــى مــا أمكــن مــن الجمــل المتقدمــة. ذِيــنَ تَابُ قولــه تعالــى: }إلَِّ الَّ

المطلب السابع: اختلاف الفقهاء العائد إلى الإعراب

المداخــل  وأبــرز  الشــرعية،  الأحــكام  أعمــدة  أحــد  النحــوي  الإعــراب  يعــد 
المهمــة لفهــم المســائل الفقهيــة؛ ومســألة تذكيــة )الجنيــن ذكاة أمــه(، 
أحــد البراهيــن علــى مــا نقولــه، فعــن جابــر بــن عبــد الله رضــى الله عنــه، عــن 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، قــال: »ذكاة الجنيــن ذكاة أمه «. ومنشــأ 
الخــاف فــي هــذا الحديــث أنــه روى برفع الذكاتيــن، روى كذلــك برفع الأولى 
ذكاةُ الجنيــن، ونصــب الثانيــة، )ذكاة أمــهَ( وعلــى رفــع الذكاتيــن، يفهــم أن 
ذكاة الجنيــن حاصلــة بــذكاة أمــه. وهــذا القول ينســب إلى جمهــور الفقهاء 
مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة، قــال النفــراوي. روي برفــع ذكاة فــي 
الموضعيــن مــن قاعــدة حصــر المبتــدأ فــي الخبــر أي ذكاتــه محصــورة فــي 
ذكاة أمــه فــا يحتــاج لــذكاة ثانيــة. وعلــى نصــب الثانيــة، )ذكاةَ أمــه( معنــاه 
ذكاة الجنيــن أن يــذكي ذكاة مثــل ذكاة أمــه ثــم حــذف مثــل ومــا قبلــه وأقيــم 
ــه مقــام المضــاف فيفتقــر الجنيــن إلــى الــذكاة. وهــذا القــول  المضــاف إلي
ــم  ــه ... ل ــرد بحكم ــن مف ــن: إن الجني ــن عابدي ــال اب ــاف. ق ــى الأحن ــب إل ينس
يتــذك بــذكاة أمــه وحملــه الإمــام علــى التشــبيه أي كــذكاة أمــه، بدليــل أنــه 
ــه .  ــن بموت ــدم التيق ــد لع ــة الول ــح الأم إضاع ــي ذب ــس ف ــب، ولي روي بالنص
ــول  ــا ق ــف م ــي يوس ــى أب ــب إل ــيد كت ــام، أن الرش ــن هش ــي لاب ــي المغن وف

القاضــي الإمــام فيمــن قــال لامرأتــه:
فْقُ أَيْمَنُ ... وَإنِْ تَخْرُقِي يَا هِنْدُ فَالْخُرْقُ أَشْأَمُ فَإِنْ تَرْفُقِي يَا هِنْدُ فَالرِّ

لَقُ عَزِيمَةٌ ... ثَلَثٌ وَمَنْ يَخْرُقُ أَعَقُّ وَأَظْلَمُ                        فَأَنْتِ طَلَقٌ وَالطَّ
ــت  ــف فقل ــو يوس ــال أب ــا ق ــاث وإذا نصبه ــع الث ــه إذا رف ــاذا يلزم ــال م فق
هــذه مســألة نحويــة فقهيــة ولا آمــن الخطــأ إن قلــت فيهــا بــرأيي فأتيــت 
الكســائي وهــو فــي فراشــه فســألته فقــال إن رفــع ثــاث يقــع واحــدة وإن 
نصــب يقــع ثــاث؛ لأنــه إذا رفــع ثلاثــا فقــد تــم الــكلام بقولــه أنــت طــاق ثــم 

)1(

1(  سنن أبي داود، أبو داود، ج3ص 103.
2(  رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ج6ص 304.

)2(
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ابتــدأ أو الطــاق عزيمــة ثــاث والطــاق مبتــدأ وثــاث خبــره وعزيمــة، وإن 
ــق  ــت طال ــال فأن ــه ق ــا فكأن ــب ثلاث ــال وإذا نص ــا ح ــر وإن نصبه ــا خب رفعه
ــال  ــاق فق ــق الط ــت طال ــال أن ــو ق ــة، ول ــاق عزيم ــداء والط ــم ابت ــا ث ثلاث
ــان؛ لأن كل  ــع ثنت ــرى يق ــاق أخ ــي الط ــدة وبقول ــق واح ــي طال أردت بقول
واحــدة منهمــا تصلــح للإيقــاع بإضمــار أنــت فصــار كقولــه أنــت طالــق أنــت 

)1(طالــق فيقــع رجعيتــان إذا كانــت مدخــولا بهــا .  

1(  مغني اللبيب عن كتب الأعاريبن، ابن هشام، ص 76.
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الخاتمة:

تعرفنــا مــن خــال هــذه الدراســة علــى إســهامات اللغــة العربيــة فــي إثــراء 
الفقــه الإســامي، ودورهــا الميمــون فــي تيســير الأحــكام التكليفيــة، وأن 
اللغــة العربيــة شــرط مهــم لهــم العبــادات وأعظــم القربــات في الإســام. 
كمــا اســتعرضنا فــي هذه الدراســة أقــوال المنصفة للغــة العربيــة وتميزها 

عــن اللغــات الأخــرى، ونتــج لنــا نتائــج عــدة نســتعرض البعــض منهــا.

النتائج

التوصيات

وفــي ختــام هــذه الدراســة لا يســعني إلى أن أشــكر الإخــوة الكــرام القائمين 
علــى مجلــة منيســوتا الدوليــة للدراســات الأكاديميــة، أن تســهم فــي نشــر 
لتعليــم اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي إمريــكا وغيرهــا مــن الــدول، ونوصيهــم 
ــم  ــة، تهت ــرا علمي ــدوات ومؤتم ــة ن ــي إقام ــد ف ــذل الجه ــى ب ــتمرار عل بالاس
وتعــزز مــن دور اللغــة العربيــة في الحيــاة المجتمعيــة والمنتديــات الثقافية، 

والمؤسســات التربويــة والتعليميــة.

اللغة العربية لها دور كبير في حفظ التعاليم الإسلامية، ونشرها.
اللغة العربية لها إسهامات عظيمة في إثراء الفقه الإسلامي.

اللغــة العربيــة شــرط مهــم فــي ممارســات أهــم العبــادات فــي 
الإســام.

ــة  ــر عي ــكام الش ــهيل الأح ــير وتس ــي تيس ــاهمت ف ــة س ــة العربي اللغ
ــن. ــى المكلفي عل

اللغــة العربيــة، ســاهمت فــي حفــظ وصيانــة الأحــكام الشــرعية مــن 
التحريــف، والتقــول علــى الله بغيــر حــق.

اللغــة العربيــة أكثــر لغــات العالــم انتشــارا، وجملهــا لفظــاً، وأفصحهــا 
تعبيــرا.

1
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المصادر والمراجع:

ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد 
القرطبــي الشــهير بابــن رشــد الحفيــد، تاريــخ النشــر: 1425هـــ - 2004 م، 
بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، الناشــر: دار الحديــث – القاهــرة، 

ــزاء: 4. ــدد الأج ــة، ع ــدون طبع ــة: ب الطبع
ابــن الرفعــة، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الأنصــاري، أبــو العبــاس، نجــم 
ــق:  ــه، المحق ــرح التنبي ــي ش ــه ف ــة النبي ــى: 710هـــ(، كفاي ــن، )المتوف الدي
مجــدي محمــد ســرور باســلوم، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: 

ــزاء:21.  ــدد الأج ــى، 2009، ع الأول
ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحرانــي أبــو العباس، ســنة 
ــم،  ــاب الجحي ــة أصح ــتقيم لمخالف ــراط المس ــاء الص ــر:1998، اقتض النش
تحقيــق: ناصــر عبــد الكريــم العقــل، الناشــر: مكتبــة الرشــد – الريــاض، 

عــدد الأجــزاء:2.
ــو العبــاس، ســنة  ــة الحرانــي أب ــم بــن تيمي ــد الحلي ــة، أحمــد عب ابــن تيمي
ابــن تيميــة.  النشــر: 1422، كتــب ورســائل وفتــاوى شــيخ الإســام 
تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم العاصمــي النجدي، الناشــر: 

مكتبــة ابــن تيميــة.
ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة 
الحرانــي، ســنة النشــر:2005م. مجمــوع الفتــاوى، المحقــق: أنــور البــاز 
ــزار،  ــر الج ــاز - عام ــور الب ــق: أن ــاء، المحق ــر: دار الوف ــزار، الناش ــر الج - عام

ــة. ــة: الثالث الطبع
ــية رد  ــر: 2000م، حاش ــنة النش ــدى، س ــن أفن ــاء الدي ــد ع ــد محم ــن عاب اب
المختــار علــى الــدر المختــار شــرح تنويــر الأبصــار فقه أبــو حنيفة، الناشــر: 

دار الفكــر للطباعــة والنشــر، مــكان النشــر: بيــروت، عــدد الأجــزاء:8.
ابــن عابديــن، محمــد أميــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابدين الدمشــقي 
الحنفــي ســنة النشــر، 1992م، رد المحتــار علــى الــدر المختــار، الناشــر: دار 

الفكر-بيــروت، الطبعــة: الثانيــة، عــدد الأجزاء:4.
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ــر:  ــنة النش ــي س ــة المقدس ــن قدام ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــة، عب ــن قدام اب
1405، المغنــي فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، دار الفكــر – 

ــزاء:10، ج1ص 562. ــدد الأج ــى، ع ــة الأول ــن الطبع بيروت
ــز  ــرح كن ــق ش ــر الرائ ــم، البح ــن نجي ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــم، زي ــن نجي اب

ــروت. ــر: بي ــكان النش ــة، م ــر: دار المعرف ــق، الناش الدقائ
ابــن هشــام، عبــد الله بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد الله ابــن يوســف، 
ســنة النشــر:1985، مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريبــن، المحقــق: مــازن 
المبــارك / محمــد علــي حمــد الله، الناشــر: دار الفكر–دمشــق، الطبعــة: 

السادســة، عــدد الأجــزاء:1.
أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد 
بــن عمــرو الأزدي، ســنة النشــر: 1430 – 2009، ســنن أبــي داود، المحقــق: 
ــدا – ــة، صي ــة العصري ــر: المكتب ــد، الناش ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد مح محم

ــزاء: 4. ــدد الأج ــروت، ع بي
أحمــد بــن محمــد خليــل، بــدون طيعــة، التهذيــب المقنــع فــي اختصــار 

ــع.  الشــرح الممت
الأصفهانــي، محمــود بــن عبــد الرحمــن ابــن أحمــد بــن محمــد، أبــو 
الثنــاء، ســنة النشــر:1986م، بيــان المختصــر شــرح مختصــر ابــن الحاجــب، 
المحقــق: محمــد مظهــر بقــا الناشــر: دار المدنــي، الســعودية، الطبعــة: 

ــزاء:3. ــدد الأج ــى، ع الأول
الآمــدي، أبــو الحســن ســيد الديــن علــي بــن أبــي علــي بــن محمــد الآمدي، 
ســنة النشــر: 1424 – 2003، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، المحقــق: عبــد 
الــرزاق عفيفــي، الناشــر: المكتــب الإســامي، بيــروت- دمشــق- لبنــان، 

عــدد الأجــزاء:4.
الأندلســي، أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربه الأندلســي، ســنة النشــر:1983، 
الفهرســة:  حالــة  قميحــة،  محمــد  مفيــد  المحقــق:  الفريــد،  العقــد 
مفهــرس علــى العناويــن الرئيســية، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، عــدد 

المجلــدات:9.
ــة  ــر: 1411 – 1990، العناي ــنة النش ــي، س ــد البابرت ــن محم ــد ب ــي، محم البابرت
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ــي. ــة للمرغيان ــاب الهداي ــرح لكت ــو ش ــة، وه ــرح الهداي ش
البغــدادي، القاضــي أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر، ســنة 
النشــر 1999 م، الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــاف، المحقــق: الحبيــب 

بــن طاهــر، الناشــر: دار ابــن حــزم، الطبعــة: الأولــى، عــدد الأجــزاء: 8.
ابــن لقيــم الجوزيــة، برهــان الديــن إبراهيــم بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن 
أيــوب، ســنة النشــر:1954م، إرشــاد الســالك إلــى حــل ألفيــة ابــن مالــك، 
المحقــق: محمــد بــن عــوض بــن محمــد الســهلي، قســم مــن هــذا 
الكتــاب: هــو أطروحــة دكتــوراة للمحقــق، الناشــر: أضــواء الســلف – 

ــزاء:2.  ــدد الأج ــى، ع ــة: الأول ــاض، الطبع الري
ــروف،  ــري المع ــن الفه ــي الحس ــن أب ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــي، أب البونس
ســنة النشــر: 2004، كنــز الكتــاب ومنتخــب الآداب الســفر الأول مــن 
ــو  ــي، أب ــع الثقاف ــر: المجم ــارة، الناش ــاة ق ــق: حي ــرى، المحق ــخة الكب النس

ــي. ظب
الثعالبــي، عبــد الملــك بــن محمــد بــن إســماعيل أبــو منصــور الثعالبــي، 
ــرزاق  ــد، ال ــق: عب ــة، المحق ــر العربي ــة وس ــه اللغ ــر: 2002، فق ــنة النش س

ــى. ــة الأول ــة: الطبع ــي، الطبع ــراث العرب ــاء الت ــر: إحي ــدي، الناش المه
الجاحــظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ، ســنة النشــر: 1968، البيــان 
والتبييــن، الناشــر: دار صعب–بيــروت، الطبعــة الأولى، تحقيــق: المحامي 

فــوزي عطــوي، عــدد الأجــزاء:1.
الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد 
الجــوزي، ســنة النشــر: 1984م، نزهــة الأعيــن النواظــر فــي علــم الوجــوه 
الناشــر:  الراضــي،  كاظــم  الكريــم  عبــد  محمــد  المحقــق:  والنظائــر، 
ــزاء:1. ــدد الأج ــى، ع ــة: الأول ــروت، الطبع ــان/ بي ــالة - لبن ــة الرس مؤسس
الحطــاب، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بن محمــد بن عبــد الرحمن 
ســنة النشــر: 2003م، مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر الخليــل، المحقــق: 

زكريــا عميــرات، الناشــر: دار عالــم الكتــب، الطبعــة: طبعــة خاصة.
ــاد  ــاء إرش ــم الأدب ــر: 1993، معج ــنة النش ــوي، س ــوت الحم ــوي، ياق الحم

ــاس.  الأريــب إلــى معرفــة الأديــب، المحقــق: إحســان عب
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الخرشــي، محمــد بــن عبــد الله الخرشــي المالــي أبــو عبــد الله، شــرح 
مختصــر خليــل للخرشــي. بــدون طيعــة، شــرح مختصــر خليــل للخرشــي، 

ــروت. ــة – بي ــر للطباع ــر: دار الفك الناش
حاشــية  دبعــة،  بــدون  الدســوقي،  أحمــد  بــن  محمــد  الدســوقي، 

الكبيــر. الشــرح  علــى  الدســوقي 
الــرازي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين، ســنة 
النشــر:1997م. المحصــول، دراســة وتحقيــق: الدكتــور طــه جابــر فيــاض 

ــة. العلوانــي، الناشــر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الثالث
الرومــي، فهــد بــن عبــد الرحمــن بــن ســليمان، بــدون طبعــة، نقــل 

معانــي القــرآن الكريــم إلــى لغــة أخــرى: ترجمــة أم تفســير.
الزبيــدي، أبــو بكــر بــن علي بــن محمد الحــدادي العبــادي اليمنــي، 1322هـ، 

الجوهــرة النيرة. الناشــر: المطبعــة الخيرية.
ــر: 1362 – 1943،  ــنة النش ــي، س ــم الزرقان ــد العظي ــد عب ــي، محم الزرقان
ــي  ــى الباب ــة عيس ــر: مطبع ــرآن، الناش ــوم الق ــي عل ــان ف ــل العرف مناه

ــة،  ــة الثالث ــة: الطبع ــركاه، الطبع ــي وش الحلب
الزركشــي، أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، ســنة 

النشــر 1992، البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه، الناشــر: دار الكتبــي.
الزيلعــي، عثمــان بــن علــي بــن محجــن البارعــي، فخــر الديــن الزيلعــي 
الحنفــي، ســنة النشــر: 1313هـــ، تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق 
، لحاشــية: شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد  ــلْبِيِّ وحاشــية الشِّ
، الناشــر: المطبعــة  ــلْبِيُّ بــن يونــس بــن إســماعيل بــن يونــس الشِّ
ــا دار  ــم صورته ــى، ث ــة: الأول ــرة، الطبع ــولاق، القاه ــة - ب ــرى الأميري الكب

الكتــاب الإســامي ط2.
ــد الكافــي بــن علــي بــن  ــو الحســن علــي بــن عب الســبكي، تقــي الديــن أب
تمــام بــن حامــد بــن يحــي الســبكي، ســنة النشــر: 1995م.  الإبهــاج فــي 
شــرح المنهــاج، منهــاج الوصــول إلــي علــم الأصــول للقاضــي البيضاوي، 

الناشــر: دار الكتــب العلميــة -بيــروت، عــام، عــدد الأجــزاء:3.
الأئمــة  شــمس  ســهل  أبــي  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  السرخســي، 
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ــة –  ــر: دار المعرف ــوط، الناش ــر:1993م، المبس ــنة النش ــي، س السرخس
الأجــزاء:30. عــدد  طبعــة،  بــدون  الطبعــة:  بيــروت، 

الســمرقندي، أبــو الليــث نصــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم، ســنة 
يــن الناهــي،  النشــر: 1386هـــ، عُيُــون الْمَسَــائِل، تحقيــق: د. صــاح الدِّ
ــدَاد، عــام النشــر: 1386هـــ، عــدد الأجــزاء:1. الناشــر: مطبعــة أســعد، بَغْ

الســمرقندي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي أحمــد، أبــو بكــر عــاء الديــن 
الســمرقندي، ســنة النشــر: 1994م. تحفــة الفقهــاء، الناشــر: دار الكتــب 
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ســيبوي، أبــو البشــر عمــرو بــن عثمان بــن قنبر ســيبويه 1408هـــ - 1988م، 
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ونشــره: مصطفــى محمــد يغمــور بمكــة، طبــع للمــرة الأولــى: بمطبعــة 

ــاز. ــدة -الحج ــح بج الفت
ــنة  ــا، س ــة الإنش ــي صناع ــى ف ــح الأعش ــي، صب ــن عل ــد ب ــند، أحم لقلقش
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ــان، الطبعــة: الطبعــة الأولــى. ــراث العربــي بيــروت ــــ لبن الت
النفــراوي، أحمــد بــن غانــم )أو غنيــم( بــن ســالم ابــن مهنــا، شــهاب 
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النــووي، أبــو زكريــا محــي الديــن يحــى بــن شــرف، ســنة النشــر:1347هـ، 
المهــذب  لكتــاب  النــووي  شــرح  هــو  المهــذب،  شــرح  المجمــوع 
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